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      الرقــة تاريــخ طويــل مــن التألــق والنكبــات، في 

ألفياتهــا الممتــدة عــر العصــور، ولكنهــا في كل مــرة 

نــران  أســوارها  والتهمــت  الغــزاة،  ســنابك  وطأتهــا 

أحقادهــم، كانــت تنهــض مــن رمــاد احتراقهــا كالعنقــاء، 

والطمــوح  بالأمــل  مليئــاً  جديــداً  حــاضراً  لتبنــي 

والتســامح. 

ولكــن مــا يحــدث للرقــة اليــوم مــن تدمــر شــامل عــى 

يــد قــوات التحالــف الدوليــة بقيــادة أمريــكا وأجرائهــا 

القســديين، يدخــل في شــمول الجرائــم الدوليــة، ويعتــر 

ــل  ــذي يحم ــر ال ــق، الأم ــراف والمواثي ــكل الأع ــاً ل خرق

ــة والإنســانية عــن  ــدولي المســؤولية الأخلاقي المجتمــع ال

ــة. ــه، وســاحه باســتمرار المحرق صمت

ويحمــل أمريــكا ومــن معهــا، المســؤولية القانونيــة 

الفاضحــة  الأفعــال  عــن هــذه  والماديــة(  )الجزائيــة 

والهمجيــة غــر المــررة.

ــلاك  ــع لامت ــاً في صراع دولي، ولم تس ــة طرف ــن الرق لم تك

الــذرة، ولم تعمــل عــى تهديــد الأمــن والســلم الدوليــين، 

لتلقــى هــذا الجــزاء، وتتعــرض لهــذا التدمــر الممنهــج.

والإذلال،  التهميــش  رفضــت  أنهــا  ذنبهــا  كان  لقــد 

وطالبــت بالحريــة والمســاواة، فعاقبهــا نظــام القهــر 

الأســدي ثــلاث مــرات...

الثقيلــة  بالمدفعيــة  قصفهــا  عندمــا  الأولى،  المــرة 

والطــران، وبمــؤازرة روســية، فدمــر وقتــل مــا شــاء لــه 

والتدمــر.. القتــل 

مــن  إخراجهــا  عــى  عمــل  عندمــا  الثانيــة،  والمــرة 

ســوريتها بتســليمها لمــن يتكفــل بتدمرهــا وقتــل أبنائهــا 

ــة،  ــذت بعناي ــيطانية، نف ــت خطــة ش ــه، فكان ــة عن نياب

وبــإشراف دولي، حيــث تحولــت الرقــة مــا بــين غمضــة 

ــن وراء  ــادم م ــم ق ــة لتنظي ــا إلى عاصم ــين وانتباهته ع

التاريــخ، جلــل الرقــة البيضــاء بالســواد، عندمــا حكمهــا 

بفكــره الظلامــي، وأدارهــا بقانــون التوحــش، وقتــل 

ــش. ــم التفتي ــة محاك ــا بشرع أبناءه

ــة  ــة العالمي ــررت الإمريالي ــا ق ــة، عندم ــرة الثالث ــا الم أم

ــا يتوجــب  ــام بم ــذي ق ــاء دور داعــش، ال ــدة، إنه الجدي

ــي  ــد مــن الإعــلان عــن انتصــار أمري ــكان لا ب ــه، ف علي

ــة،  ــة الرابع ــا العالمي ــة، في حربه ــا الكوني ــق بزعامته يلي

التــي صورتهــا حربــاً ضــد الإرهــاب التــي أرادته إســلامياً، 

ــارات.  ــه صراع حض وأن

ــة، وصراعهــا  ــة الثالث بعــد أن انتــرت في حربهــا العالمي

الأيديولوجــي مــع الاتحــاد الســوفييتي. ليســتمر الحلــم 

ــة الواحــدة. الإمراطــوري الأمريــي والقطبي

ــه  ــت ل ــا تعرض ــة، لأن م ــرب عالمي ــا ح ــول إنه ــا نق إنن

الرقــة مــن تدمــر لم يكــن أبــداً في ســياق تحريــر مدينــة 

ــر  ــياق تدم ــا في س ــابي، وإنم ــم إره ــن تنظي ــة م مختطف

ــد  ــد بعي ــبه إلى ح ــدوة، يش ــة ع ــد لمدين ــامل متعم ش

تدمــر مدينــة درســدن الألمانيــة وهروشــيا اليابانيــة في 

ــة. ــة الثاني الحــرب العالمي

لا شــك أن تدمــر الرقــة يدخــل في مخطــط التدمــر 

البنيــوي والوظيفــي لســوريا التــي يســر بهــا النظــام إلى 

ــى  ــروني ع ــاره الن ــن انتص ــزف لح ــة، ليع ــا كدول حتفه

ــا. أنقاضه

ــا  ــوم، وإنم ــه الي ــا نواجه ــوأ م ــت أس ــرب ليس ولأن الح

اليــأس والاستســلام لنتائجهــا المدمــرة.. 

وبعزيمــة  التاريــخ،  في  الأقــدم  بمدنهــا  ســوريا  فــإن 

ــا  ــن ســينفخون في صــور قيامته ــا وتكاتفهــم، الذي أبنائه

ــة  ــة الشــام، ولا لعملي ــن تستســلم لطاغي ــدة،.. ل الجدي

الإخضــاع الأمريكيــة الروســية، وســتقاوم خطــة المجرمــين 

تقاســم النفــوذ عــى أرضهــا، ومخططــات الفدرلــة، 

ــذاتي.. ــم ال ــق الحك ومناط

وستحاســب برابــرة العــر ومرتزقتهــم بمنطــق القانــون 

مــن  وحقــوق  حقوقهــا،  عــن  وستســألهم  الــدولي، 

ــا  ــا، مه ــن بنيانه ــر م ــا دم ــا، وم ــن أبنائه ــهد م استش

ــن. ــال الزم ط

الرقة من السور إلى الصور..
بسام البليبلتاريخ وقيامة..!
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 الحرمل - خاص
مــدني  شــهيد  ألــف وخمســائة  مــن  أكــر    

اســتطعنا توثيقهــم في مركــز توثيــق الحرمــل، 

قتلــوا بطــران التحالــف الــدولي، ومدفعيــة قــوات 

ســورية الديمقراطيــة وقناصــة داعــش وقســد، 

وفيهــم مــن مــات غرقــاً أو بالألغــام المزروعــة 

عــى أطــراف الرقــة، فيــا تقــدر مراكــز التوثيــق، 

التواصــل  وســائل  عــى  الناشــطين  وصفحــات 

الاجتاعــي أن عــدد المدنيــين الذيــن قتُلــوا في 

الرقــة يــتراوح مــا بــين الألفــين إلى ثلاثــة آلاف 

ــدني. م

كان مــن الممكــن أن توفــر قــوات التحالــف الدولي 

مــوت هــؤلاء الضحايــا باتفــاق مــع قــوات داعــش، 

تضمــن خروجهــم، وتجنــب مدينــة الرقــة الدمــار 

وهــذا القتــل غــر المــرر، كــا تفعــل الآن وهــي 

ــة  ــورية الديمقراطي ــوات س ــين ق ــاً ب ــى اتفاق ترع

وداعــش، تضمــن فيــه خــروج الدواعــش باتجاهين 

إلى منطقــة الســبينة في ريــف دمشــق وإلى ريــف 

الــزور الشرقــي، وتحــت حجــة تجنيــب  ديــر 

ــى  ــن تبق ــن لم ــروج آم ــار وخ ــن الدم ــة م المدين

مــن المدنيــين وهــي، وأعنــي هنــا، قــوات ســورية 

الديمقراطيــة وحليفهــا التحالــف الــدولي دمــر 

ــة،  ــى التحتي ــل إلى %100 للبن ــبة تص ــة بنس الرق

بنســبة  والأســواق  والأبنيــة  المســاكن  ودمــار 

تتجــاوز 70%.

ــم  ــة كــا الخــارج مــن جحي الخارجــون مــن الرق

ــين امــرأة تــرخ، وأخــرى  ــا ب المــوت الأســود، وم

تشــر إلى أمهــا، وأخــرى تعانــق أمهــا أو شــقيقتها، 

وعــدد كبــر مــن المســنين وذوي الاحتياجــات 

ــاة  ــو حي ــدة ونح ــم في ولادة جدي ــة، وكأنه الخاص

ــذي  ــروج ال ــذا الخ ــع ه ــل، وم ــص أم ــا بصي فيه

يشــبه يــوم القيامــة، كانــت الحافــلات تحــط 

رحالهــا في أطــراف المشــلب شرق الرقــة وشــالها 

الأســدية وغربهــا في منطقــة حــاوي  قريــة  في 

ــر  ــا تش ــوريين، في ــش الس ــل الدواع ــوى لنق اله

ــب(  ــن مــن الدواعــش )الأجان ــاء أن المهاجري الأنب

ــم،  ــكا خروجه ــت أمري ــروج، أو رفض ــوا الخ رفض

بينــا مــا زالــت الأخبــار تؤكــد أن فلــول مــن 

قــوات داعــش مــا زالــت تشــتبك مــع قــوات قســد 

ــارة  ــة وح ــدي ودوار الدل ــب البل ــط الملع في محي

البــدو، بالتزامــن مــع تفجــر بعــض المفخخــات في 

ــن. ــذه الأماك ه

ــن الناشــطين أن هــذه  ــدد م ــا أورد ع وحســب م

الاشــتباكات هــي عمليــات مدروســة للتغطيــة 

ــن  ــة، لك ــارج الرق ــش إلى خ ــال الدواع ــى انتق ع

المشــكلة في الأمــر كيــف تســمح قــوات التحالــف 

بإخــراج  قســد  قــوات  خلفهــا  ومــن  الــدولي 

الدواعــش مــع المدنيــين الذيــن اتخذوهــم دروعــاً 

ــرر  ــر م ــاكاً غ ــد انته ــراء يع ــذا الإج ــة، وه بشري

ــدة  ــرب جدي ــة ح ــو جريم ــان، وه ــوق الإنس لحق

ــة. ــا في الرق ــد أهلن ض

منــذ خمســة أيــام، والتفــاوض قائــم بــين وجهــاء 

الــذي  المــدني  الرقــة  ومجلــس  الرقــة  عشــائر 

تــشرف عليــه قســد وترعــى خطواتــه أمريــكا 

ــدء  ــذ ب ــي من ــدولي، وه ــف ال ــود التحال ــي تق الت

المفاوضــات قامــت بإخــراج الإعلاميــين والمراســلين 

الحربيــين مــن مدينــة الرقــة، لتقــول إنهــا خــارج 

وترســم  ترعــاه  هــي  فيــا  الاتفاقــات  هــذه 

خطواتــه، وكان مــن الممكــن أن تجنــب الرقــة كل 

هــذا القتــل وهــذا الدمــار منــذ انطــلاق مــا ســمته 

معركــة تحريــر الرقــة منــذ أكــر مــن ثلاثــة أشــهر.

ــا  ــي نصبوه ــات الت ــة في المخي ــل الرق ــال أه ح

في عــين عيــى وأطــراف الكرامــة ورأس العــين 

ومحيــط بحــرة ســد الفــرات، يؤكــد أنهــم ليســوا 

في الــوارد الإنســاني، فــلا الغــذاء ولا الــدواء يقــدم 

بالحــدود الدنيــا، فالمعانــاة تكــر يومــاً بعــد يــوم، 

فيــا تتوســع ســجون قســد لاحتــواء المزيــد، 

وأيديهــم تصــل إلى حــدود تجنيــد الشــباب في 

ــوت. ــا إلا الم ــم فيه ــار له ــة لا خي ــون معرك أت

الرقة بين القتل والتهجير..!
ــة ــة أمريكي خــروج آمــن للدواعــش مــن الرقــة برعاي
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ــف حمــص الشــالي عــى        يعمــل أهــالي ري

ــع  ــذ أرب ــم من ــروض عليه ــار المف ــف الحص تخفي

الأعــوام  بلــغ ذروة قســوته  والــذي  ســنوات، 

ــام  ــذا الفصــل ق ــورة، وتحضــراً له ــة في الث الماضي

أهــالي الريــف بتجهيــز مــادة »الجلـّـة« مــا أتــاح 

ــوام  ــتة أع ــد س ــالي بع ــل للأه ــة عم ــاً فرص أيض

ــة  ــالي لمحافظ ــف الش ــى الري ــار ع ــن الحص م

حمــص، وتعــرض الريــف لقصــف عنيــف وتهجــر 

وتجويــع للمدنيــين لجــأ أهــالي الريــف الشــالي 

لأســاليب بدائيــة تســاعد الســكان عــى الظــروف 

ــة، مــا أدى لانعــدام المســاحات  المعيشــية الصعب

في  المشــجرة  المناطــق  وتصحــر  الحراجيــة 

الريــف بســبب حاجــة الســكان لمــادة الحطــب، 

واعتادهــم عليهــا في الأعــوام المنرمــة بعــد 

فقامــوا  توفرهــا  وعــدم  المحروقــات،  غــلاء 

ومنهــا  عجيبــة  باختراعــات  الحصــار  بكــر 

الكهربائيــة،  الطاقــة  لتوفــر  الهــواء«  »دولاب 

ــتراع  ــوا باخ ــار وقام ــن الآب ــاه م ــتخراج المي واس

»التنكــة العجيبــة«، أيضــاً لطهــي الطعــام وباقــي 

الاســتخدامات اللازمــة عوضــاً عــن الغــاز وحتــى 

ــرص  ــر ف ــا دور في توف هــذه الاختراعــات كان له

ــل. العم

»أبــو عــاد« مــن ســكان مدينــة الرســن تعــرض 

منزلــه للقصــف واضطــر للنــزوح بعائلتــه لمــزارع 

المدينــة يقــول »أبــو عــاد« إنــه يقــوم بصناعــة 

»الجلــة« مــن روث الحيوانــات وتحضــر مــا 

ــث  ــه في فصــل الشــتاء، حي ــة عائلت ــه لتدفئ يلزم

تمتــاز المنطقــة بشــتاء بــارد جــداً، وتحتــاج لكميــة 

كبــرة، خصوصــاً أنــه يســكن في مزرعــة ولا يملــك 

أي عمــل بعــد ســنين الثــورة والحصــار المفــروض، 

ويعــاني مــن ظــروف معيشــية قاســية، وبعــد 

نجاحــه قــام أبــو عــاد هــو وعــدد مــن الشــبان 

بإنشــاء ورشــة عمــل لصناعــة الجلـّـة حســب 

طلــب الأهــالي بأســعار رمزيــة تســاعدهم في 

تأمــين قــوت يومهــم.

النــاس  كان  التــي  الحطــب  مــادة  أن  علــاً 

يعتمــدون عليهــا اعتــاداً تامــاً أصبحــت الآن 

حلــاً يــراود أبنــاء الريــف المحــاصر بعــد تقلــص 

المســاحات المشــجرة وانعدامهــا كليــاً كــا بقيــت 

ــم المســلوب بســبب الحصــار  ــات حلمه المحروق

وتحكمهــم  المعابــر  تجــار  بعــض  واحتــكار 

ــوة عليهــا.  بأســعارها وفــرض الخ

ــم إدخالهــا عــن طريــق  يذكــر أن المحروقــات يت

المعــر الواقــع في منطقــة الــدار الكبــرة الخاضعــة 

لســيطرة المعارضــة ويتــم فــرض مبلــغ يصــل إلى 

ــون  ــة لتك ــواد الداخل ــة الم ــن قيم ــو ٣٠% م نح

النظــام  عنــاصر  حصــة  مــن  المبالــغ  هــذه 

والشــبيحة الذيــن يســيطرون عــى المنطقــة مــن 

ــر.  ــين إلى آخ ح

مــن جانبــه أكــد لنــا الأســتاذ »عبــد اللــه« أحــد 

ــات  ــات والمنظ ــين أن الجمعي ــطين الإغاثي الناش

الإغاثيــة والإنســانية تقــوم بتقديــم خدمــات 

عــادة  التدفئــة  بمــواد  المحتاجــين  ومســاعدة 

الســكان  حاجــة  تكفــي  لا  بالمجمــل  ولكنهــا 

والنازحــين. 

الجديــر بالذكــر أن الريــف الشــالي محــاصر 

حصــاراً خانقــاً مــن كافــة الجوانــب إن كان مــن 

ــة أو قطــع عســكرية  ــرى ومناطــق موالي ــل ق قب

ــارب ٣٠٠  ــا يق ــار م ــذا الحص ــل ه ــع في ظ ويقب

وتلبيســة  الرســن  مدينــة  مــن  مــدني  ألــف 

والحولــة وباقــي قــرى ومــدن حمــص الذيــن 

نزحــوا بعــد التهجــر القــري أو الاتفاقيــات 

المفروضــة.

اعتمــاد أهالــي حمص علــى »الجلّة« وفــرص عمل جديدة

حمص ـ علي عزالدين
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      مــا الــذي يحــدث لأهلنــا الباقــين في الرقــة، مــا 

الــذي يحــدث لبيوتنــا، ولآثــار مدينتنــا، مــا الــذي 

يحــدث لموتانــا وهــم ينصتــون إلى القصــف الــذي 

ــم  ــم تكت ــة تحته ــل الترب ــم، ويجع ــز عظامه يه

ألمهــا، وتدفــن صمتهــا عميقــاً في قلــب الأرض.

القصــف يتــوزع بعــدل عــى كل ذكرياتنــا، وعــى 

ــد مــن  ــا يري ــل م ــي عايشــناها، ويقت ــا الت أماكنن

ــن أصروا عــى البقــاء  ــا الذي ــا، وأهلن أرواح أحبتن

ليحمــوا مــا تركنــاه مــن أثــر، ومــن بيــوت، 

ــات. ــوارع وذكري وش

ــين، وفي  ــرة حط ــوتى في مق ــه الم ــذي يقول ــا ال م

مقــرة تــل البيعــة، وكيــف يتجمعــون مذعوريــن 

وليــس  علينــا  خوفــاً  مذعوريــن  قبورهــم،  في 

خوفــاً عــى مــا تبقــى مــن عظامهــم التــي ترفــض 

التــي  ولتقلباتــه  للدهــر،  وتصمــد  الانحــلال، 

اليــوم بالقصــف وبارتجــاف الأرض  تطاردهــم 

تحتهــم، إنهــم خائفــون عــى أبنائهــم وأحفادهــم 

ــم. ــاد أحفاده ــى أحف وع

ــه جــدث مصطفــى الحســون  ــذي يفكــر ب مــا ال

ــة، وبســورها  ــار الرق ــر بآث ــه يفك ــاً إن ــلاً، حت مث

أكــر مــا يفكــر بذويــه وبأحفــاده، وكأني بــه وقد 

ــد آخــر نقطــة  ــرة، وعن وقــف عــى حــدود المق

مســموح لــه أن تطأهــا عظامــه، وهــو يحــاول أن 

يتســقط الأخبــار، ويتصــور حالــة الســور، وحالــة 

ــي  ــية الت ــور العباس ــة القص ــات، وحال ــر البن ق

قــى العمــر في حراســتها والتغنــي بهــا.

ــلات  ــي للعائ ــل جاع ــن قت ــدث ع ــاء تتح الأنب

والجــدات،  والبنــات،  والأولاد،  والأم،  الأب، 

والجــران، ومــن جــاء منقــذاً في اللحظــة الأخــرة، 

وتتحــدث نفــس الأنبــاء عــن قتــل الأمــل وهــدم 

ــات  ــة، والكلي ــاني العام ــدارس، والمب ــوت، والم البي

الجامعيــة.

الأنبــاء تتحــدث عــن تحريــم شرب مــاء الفــرات، 

ــين  ــاً للهارب ــين، وحل ــاً للظامئ ــار حل ــذي ص ال

ــر  ــاطئ آخ ــم إلى ش ــي تحمله ــه الت ــى موجات ع

ــو إلى حــين. ــراً ول ــل قه ــاً وأق أخــف ظل

ــل  ــه قب ــن بيت ــى الحســون يخــرج م كان مصطف

الفجــر، ويذهــب إلى الســور، يتصيــد ســارقي 

البيــوت،  لبنــاء  يصلــح  الــذي  الأحمــر  ترابــه 

ــغ  ــي يلث ــه الت ــه، وكلات ــمع صيحات ــت تسُ وكان

ــل كان مصطفــى الحســون  ــذ زمــن طوي ــا. من به

كائنــاً تاريخيــاً، أكــر منــه كائنــاً واقعيــاً، وفي 

أحســن الأحــوال فهــو مزيــج متناصــف مــن 

التكوينــين، إنــه يشــبه تماثيــل وادي الفــرات التــي 

تجمــع رأس الإنســان بجســد الحصــان، أو بجســد 

الأســد.. جســد الأســد الفــراتي، وليــس الأســد 

ــه إلى  ــد حافــظ الأســد وابن ــذي تحــول عــى ي ال

جــرذ ســام يدمــر البــلاد ويعتقــل الشــباب.. 

مــن ضحايــاه  الحســون  أولاد مصطفــى  وكان 

الذيــن طالمــا رثاهــم في قصائــده التــي يفــرغ 

ــور، أو  ــة الس ــن حراس ــه م ــد عودت ــا بع لنظمه

مــن القصــور العباســية، أو مــن المتحــف الصغــر 

ــره. الــذي كان يدي

ســور الرقــة كــا تقــول الأنبــاء قــد هدمــت 

أجــزاء كبــرة منــه، لأســباب تكتيكيــة، ولتســهيل 

الاقتحــام كــا تقــول قــوات قســد وطائــرات 

التحالــف، ولأســباب دينيــة وجهاديــة كــا يقــول 

الدواعــش.. الدواعــش الذيــن انهــارت هيمنتهــم، 

وتكــدرت حياتهــم التــي كانــت هانئــة في الرقــة، 

حيــث كانــوا يســتمتعون فيهــا بالبيــوت المنهوبة، 

ــات واغتصــاب الســبيات.. ــع المروق وببي

الأرض تميــد تحتنــا، وتحــت مدينتنــا، وتحــت 

وغــر  الســحيق،  تاريخنــا  وتحــت  موتانــا، 

ــم  ــرة تحت ــة كب ــاً في محن ــا جميع ــحيق، إنن الس

ــت  ــا كان ــن، ومه ــأي ثم ــا ب ــروج منه ــا الخ علين

خســائرنا مــن شــهداء، ومــن بيــوت، ومــن تاريــخ، 

ومــن فتــاوى، ومــن أطــراف جرحانــا... لا بــد مــن 

الخــروج مــن هــذا النفــق الطويــل المظلــم، الــذي 

ــا  ــه.. إنن ــا نهايات ــه وابتعــدت عن ــا تعرجات أرهقتن

ننتظــر لحظــة الفــرح بالخــلاص، إننــا ننتظــر 

لحظــة انبثــاق الضــوء عــى الغبــار الأســود الــذي 

ــا! ــا وكل وجودن ــا وتاريخن ــى وجوهن غط

حينهــا لا بــد للرقــة مــن مصطفــى حســون 

جديــد يحــرس ســورها وآثارهــا، لا بــد للرقــة 

مــن شــباب جــدد يحرســون وجودهــا، ويعــرون 

الهزيمــة والدمــار، والخســائر، إلى وجــود جديــد، 

وحيــاة واعــدة، وأمــل يـُـزرع في النفــوس الحزينة، 

بيوتهــا،  أســوار  إلى  الجــوري  أشــجار  ويعُيــد 

ــاء،  ــراء، والبيض ــا الحم ــاق أزهاره ــرق العش وي

والصفــراء، والرتقاليــة، لحبيباتهــم المنتظــرات 

ــة. ــات القريب ــى الشرف ــق ع بقل

القصف
وسور الرقة 

ومصطفى الحسون

إبراهيم العلوش
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الأمريكيــة  الروســية  التفاهــات  حيــدت      

حــول ســورية مفهــوم الاحتــلال مــن شرعــة 

الأمــم المتحــدة، ومــا يرتبــه القانــون الــدولي 

مــن التزامــات عــى المحتــل، واعفائهــا مــن 

ــع  ــره، م ــا تســببا في تدم ــادة إعــار م ــة إع كلف

مناطــق  إدارة  غــر مشروطــة في  يــد  إطــلاق 

)تخفيــض التصعيــد( والإشراف عليهــا مــن خــلال 

قــوى محليــة تنفيذيــة في الضبــط والســيطرة 

ــول  ــن تط ــة ل ــذه المرحل ــد أن ه ــة، وأعتق الأمني

ــم،  ــة الأه ــة للمرحل ــة تمهيدي ــا مرحل ــراً، لأنه كث

مرحلــة تكريــس نتائــج مرحلــة العنــف )تهجــر 

– تدمــر – إرهــاب – فــرز القــوى وتصنيفهــا 

للقــوى  واقعــي  نفــوذ   - ديموغــرافي  تغيــر   -

ــخ(،  ــة ..ال ــا التنفيذي ــة وأدواته ــة الدولي المتصارع

ولأن هــذه المرحلــة تحتــاج إلى وقــف إطــلاق 

ــة  ــع نهاي ــم م ــه ترتس ــدأت ملامح ــامل ب ــار ش ن

القضــاء عــى داعــش أو  المرحلــة الأولى مــن 

طردهــا، وعقلنــة التشــكيلات الإســلامية وتفكيــك 

النــرة تمهيــداً للقضــاء عــى مــن يبقــى مرتبطــاً 

بالقاعــدة )كُلفــت تركيــا بهــذا الــدور(، وبســبب  

التعقيــدات وتشــابك المصالــح الدوليــة وتناقضهــا 

ــة(  ــة )غــر نهائي ــم الركــون إلى تفاهــات دولي ت

تكــون  بحيــث  النفــوذ  تقســيم  في  مرحليــة 

الــدول الكــرى والإقليميــة الفاعلــة عــى الســاحة 

الســورية مســؤولة أمــام بعضهــا بخصــوص تهيئــة 

الظــروف، والمناخــات الملائمــة في أقاليــم نفوذهــا 

ــق  ــمى مناط ــت مس ــاً تح ــمت مبدئي ــي رسُ الت

خفــض التوتــر أو التصعيــد، للانتقــال إلى مرحلــة 

الحــل الســياسي الشــامل وإنهــاء مرحلــة جنيــف 

ــاً  ــارع خالق ــي أدارهــا دي ميســتورا بشــكل ب الت

البيئــة المناســبة للقبــول بمرحلــة الحــل الســياسي 

للتفاهــات  نهائيــة  نتيجــة  ســتكون  التــي 

الدوليــة في ســورية، هــذا التفاهــم الــذي سترســم 

ــكل  ــوذ وش ــح والنف ــط المصال ــه خرائ ــن خلال م

ــدار الأورال. ــة لج ــط المحاذي ــشرق الأوس دول ال

وإيــران  الــروس  يــشرف  أقاليــم  خمســة 

وحلفاؤهــا عــى ثــلاث منهــا بشــكل مبــاشر 

وهــي الســاحل والمنطقــة الوســطى ودمشــق 

ــي  ــدا الســويداء والقنيطــرة الت ــا ع العاصمــة )م

إسرائيــل  مــع  خــاص  ترتيــب  لهــا  ســيكون 

ــم شــال حلــب وإدلــب وقســم  ــكا(، إقلي وأمري

مــن ريــف حــاة، وبعــض جنــوب حلــب المدينــة 

تركيــا  مــن  المبــاشر  والاشراف  النفــوذ  تحــت 

وحلفائهــا مــن التشــكيلات الإســلامية )حلــب 

المدينــة وضــع خــاص ســتراعى فيــه مصالــح 

معظــم اللاعبــين(، أمــا الإقليــم الخامــس الأمريــي 

ــوم  ــد ي ــاً بع ــدأت حــدوده تتوضــح يوم ــذي ب ال

مــع تقــدم المعــارك ضــد داعــش في الرقــة وديــر 

ــم  ــم الأقالي ــو أه ــكة وه ــوب الحس ــزور وجن ال

الخمســة.. لمــاذا؟

هــي  مســاحته  أو  وثراوتــه  مــوارده  ليســت 

ــة  ــاريع المطروح ــل المش ــه، ب ــمة في أهميت الحاس

لــه والمرتبطــة بتركيبتــه القوميــة، وهــي مشــاريع 

ترتبــط بمصالــح أمريكيــة مبــاشرة في تركيــا بــدأت 

تعترضهــا معوقــات وتعقيــدات كثــرة بســبب 

سياســات تركيــة تتجــه إلى مزيــد مــن الاســتقلال 

في قرارتهــا الســيادية، لذلــك اعتقــد أن أحــد 

في  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  غمــوض  أســباب 

ــط  ــم ومشــكلاته مرتب ــع هــذا الاقلي التعاطــي م

تفاهــات  إلى  تحتــاج  التــي  المصالــح  بتلــك 

طويلــة الأجــل مــع الحكومــة التركيــة، ولــن 

ــذا  ــد ه ــة إلا بع ــتراتيجية الأمريكي ــح الاس تتوض

التفاهــم )نفــي الاحتــالات التــي يعمــل بموجبها 

ــل  ــل كل محتم ــم تجع ــذا الإقلي ــكان في ه الأمري

ــه(. ــت نفس ــن في الوق ــر ممك ــن وغ ممك

ــدة  ــط بعق ــي المرتب ــوض الأمري ــد أن الغم أعتق

التســوية بــين مــا تريــده تركيــا ومــا تريــده 

ــاء هــذا الإقليــم بعــض  ــا نحــن أبن ــكا يمنحن أمري

الوقــت لبنــاء اســتراتيجية بدائــل قابلــة للتطويــر 

ــي  ــم أمري ــع إلى تفاه ــب وتدف ــتشرف وتراق تس

النهــائي  الســياسي  الحــل  مرحلــة  قبــل  تــركي 

ــون  ــن يك ــدية ل ــأن الأس ــاً ب ــزم مؤمن ــي أج )والت

لهــا دور فيهــا(، لأن بنــاء اســتراتيجية )اســتراتيجية 

ــرة  ــم الجزي ــاء إقلي ــل( خاصــة يرســمها أبن البدائ

ــة  ــم )الرق ــدة الاقلي ــى وح ــوم ع ــورية، وتق الس

لاعــب  دور  يمنحهــم  الحســكة(  الــزور  ديــر 

الســورية  الاراضي  الدفــاع عــن وحــدة  قلــب 

مهــا كان شــكل الدولــة )اتحاديــة أو مركزيــة ( 

ــا  ــى خلفه ــي تتخف ــاءات الت ــحب كل الادع ويس

ــة  ــات )قومي ــاج حكــم الأقلي مشــاريع إعــادة انت

– ايدلوجيــة( وهــذا يتطلــب منهــم العمــل مــع 

ــاوض  ــاشر والتف ــكل مب ــراك بش ــكان والأت الأمري

مــع الاتحــاد الديموقراطــي والقــوى الكورديــة 

الأخــرى والاشــورية – الريانيــة مــن خــلال 

طــرح مــشروع إداري وســياسي معــادل لمــشروع 

وإعــاره  الإقليــم  لإدارة  الديموقراطيــة  الأمــة 

وتكريــس العدالــة والمصالحــة بــين مكوناتــه، 

وتمثيلــه سياســياً أمــام الأقاليــم الســورية الأخــرى 

ــا، ونتيجــة لهــذا  ــة المشرفــة عليه والقــوى الدولي

ــر  ــم ع ــذا الإقلي ــيكون له ــاوضي س ــوار التف الح

مهــاً، وربمــا  النهــائي دوراً  الحــل  ممثليــه في 

ــائي وشــكل  الأهــم في رســم الحــل الســياسي النه

الدولــة ودســتورها وعقدهــا الاجتاعــي.

إقليم الجزيرة والنفوذ الأمريكي المباشر

خلف الجربوع
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        عندمــا يكــون هــذا العــدد قــد انتهــى مــن 

الطبــع، تكــون أعــال مؤتمــر الريــاض التحضــري 

كــا وصفــه الســيد ريــاض نعســان آغــا قــد 

بــدأت بعــد أن تأجّلــت انتظــاراً لمــا ســتفر عنــه 

ــال  ــري أع ــب، وتج ــداث في ادل ــات الاح مجري

هــذا المؤتمــر تحــت الشــعار المزمــن وهــو توحيــد 

المعارضــة -مــن ضمن شــعارات أخرى- اســتعداداً 

للذهــاب إلى جنيــف الثامــن الــذي يترافــق عقــده 

ــه الســيد ديمســتورا  ــشر ب ــا ب ــع م هــو الآخــر م

مــن مســتجدات هامــة ستشــهدها ســاحة الأزمــة 

الســورية.

لا شــكّ أن حــال المؤتلفــين لا تــرّ صديقهــم 

وقــد لا تــرّ عدوهــم أيضــاً، ولا ينفعهــم التريــر 

ــر  ــاد مؤتم ــبباً لانعق ــوقونه س ــذي يس ــس ال البائ

الريــاض، وهــو أنــه كان مقــرراً مــن قبــل، وأنهــم 

هــم الذيــن طلبــوا مــن الريــاض اســتضافته، 

التــي طلبــت عقــده، ويبــدو  وليســت هــي 

واضحــاً أن الهــدف مــن عقــده إجــراء تعديــلات 

منصتــي  وإدمــاج  الأول  الريــاض  بيــان  عــى 

عــى  العليــا  الهيئــة  مــع  القاهــرة وموســكو 

ــن ينفــع  ــة. كــا ل ــدم المســاواة لا عــى التبعي ق

ــة  ــر الخارجي ــون وزي ــم أن يك ــين إنكاره المؤتلف

إجــراء  منهــم  طلــب  الــذي  هــو  الســعودي 

المقتــى لقبــول الرئيــس الســوري في المرحلــة 

في  مســؤولاً  وأن  خاصــة  المقبلــة،  الانتقاليــة 

الخارجيــة الســعودية لم يؤيــد الإنــكار بــل اكتفــى 

بالقــول إن مــا نسُــب إلى الوزيــر لم يكــن دقيقــاً، 

ــين مــن الدعــوة  ــك أن موقــف المنصت ــد ذل ويؤي

إلى حضــور المؤتمــر يــدلّ عــى عــدم قبولهــا 

»الإمــلاءات« اعتــاداً عــى الدعــم الــروسي لهــا 

ــاب.  ــن وراء الحج ــي م ــم الأمري ــن والدع بالعل

ــعودي  ــن الس ــح الوزيري ــك تري ــد ذل ــا يؤي ك

ــى  ــق ع ــاون وثي ــلان بتع ــا يعم ــروسي بأنه وال

شروط–  –بــدون  الســورية  المعارضــة  توحيــد 

بحســب لافــروف .

المؤتمــر، ولكنهــا  انعقــاد  المشــكلة في  ليســت 

في عمليــة التســويق لــه، فــا زال المؤتلفــون 

ــه ســيكون انتصــاراً يضُــاف إلى سلســلة  ــرون أن ي

انتصاراتهــم التفاوضيــة مــع الســيد ديمســتورا 

في جــولات جنيــف الســابقات، ومــا زالــوا يــرون 

الأشــياء كــا يريــدون أن يرَوهــا لا كــا هــي، ومــا 

زالــوا يريــدون بيــع الوهــم للشــعب المنكــوب، لا 

أن يضعــوا الحقائــق كــا هــي أمامــه كــا يفعــل 

ــون . ــادة الحقيقي الق

ــي  ــة الت ــى المقابل ــاً ع ــاه آنف ــا قلن ــد في م نعتم

العــربي  الحريــري مــع  نــر  الســيد  أجراهــا 

ــا  ــة العلي ــي بدأهــا بالقــول: إن الهيئ ــد الت الجدي

قامــت بدورهــا خــلال الفــترة الماضيــة عــى 

أكمــل وجــه ومارســته بــكل ايجابيــة حتــى تصــل 

إلى حــلّ، ولكــن العلـّـة كانــت في النظــام وحلفائــه 

الذيــن لم يأتــوا إلى طاولــة المفاوضــات، وكانــت في 

المجتمــع الــدولي الــذي لم يُمــارس ضغطــاً عليهــم 

ــد أن  ــة. وبع ــات حقيقي ــوا بمفاوض ــى يشرع حت

ــه  ــت ب ــذي قام ــدور ال ــة ال ــن ماهي ــاءل ع نتس

الهيئــة العليــا عــى أكمــل وجــه وبــكل إيجابيــة 

نســتطيع أن نتذكــر وبــكل ايجابيــة أيضــاً حكايــة 

جحــا الــذي وافــق هــو وأمّــه عــى التقــدّم 

لخطبــة ابنــة الملــك وبقــي عــى الملــك وابنتــه أن 

ــس«. ــى »العري ــا ع يوافق

ــذي  ــتورا ال ــع ديمس ــف م ــولات في جني ــبع ج س

لا يملــك للمؤتلفــين نفعــاً، ويملــك لهــم ضّراً كــا 

نــرى مــن حصــاد ســلاله الأربــع، ويتحدثــون عــن 

الإيجابيــة وعــى أكمــل وجــه.

تبقــى مشــكلة بقــاء الأســد في المرحلــة الانتقاليــة 

ــة  ــل إلى رؤي ــية في التوص ــة الأساس ــي المعضل ه

مشــتركة مــع المنصتــين، ذلــك أن المعضلــة الأخرى 

وهــي الإعــلان الدســتوري يمكــن تجاوزهــا بغــر 

ــري أن  ــد الســيد الحري ــا أيضــاً لا يري ــاء، وهن عن

يسُــميَ الأشــياء بمســمياتها، فقبــل الرفــض أو 

ــاء الأســد  ــل ببق ــوس مــع مــن يقب ــول بالجل القب

يذكــر التريحــات الأمريكيــة والغربيــة التــي لا 

تــرى مكانــاً للأســد في مســتقبل ســورية، ولكنــه لا 

يريــد أن يعلــم كــا يبــدو أيَ مســتقبل يقصــده 

ــب أم  ــد أم المتوســط أم القري ــوَ البعي ــك أه أولئ

هــم لم يبلغّــوه أم هــي مبــادرة بــدون تفاصيــل، 

ولم تقُــدّم بعــد أم هــو مجــرد شــعور يجــب 

أخــذه بعــين الاعتبــار أم هــو خليــط مــن كل 

ذلــك؟؟ ولمــاذا لم يــأتِ عــى ذكــر موقــف روســيا 

مــن انضــام المنصتــين إلى وفــد المعارضــة؟ ولمــاذا 

ــر  ــع مص ــذي يض ــون ال ــح تيلرس ــر تري لم يذك

ــذا إذا  ــك؟ ه ــه ذل ــا يعني ــيا وم ــد روس ــد بي الأس

ــي. ــف الفرن ــسَ التراجــع الخطــر في الموق لم نن

أعتقــد –وهــل أرجــو أن أكــون مخطئــاً– أن 

إلى  ســتنضان  وموســكو  القاهــرة  منصتــي 

ــف  ــين، وأن جني ــدون شروط المؤتلف ــة ب المعارض

الثامــن  -إن لم يكــن مؤتمــر الريــاض- ســيبشر 

ــة، وأن المؤتلفــين  ــة انتقالي ــاء الأســد في مرحل ببق

ــف ســفك دم  ــك بحجــة وق ســيوافقون عــى ذل

الســوريين وإنهــاء معاناتهــم، وهــو أمــر لا يمكــن 

مطلقــاً التقليــل مــن أهميتــه ويســتحق التضحيــة 

بالقليــل وبالكثــر، وســبب ذلــك ببســاطة أن 

المؤتلفــين لا يملكــون مــن أوراق الضغــط مــا 

يلعبــون بــه لا مــع القــوى الدوليــة ولا مــع القوى 

ــابقة  ــالات س ــا في مق ــا قلن ــم ك ــة لأنه الإقليمي

باعــوا أنفســهم، وباعــوا قرارهــم الحــر لهــذه 

القــوى التــي تخلــت عنهــم فارتكبــوا بذلــك 

الجريمــة الكــرى بحــق الشــعب المنكــوب الــذي 

ــوا  ــا زال ــوه وم ــه فخان ــم يمثلون ــاً أنه ــد يوم أعتق

ــه . ــم يمثلون ــدون أنه يعتق

عنــد ذلــك ســوف نحــي لأطفالنــا في قصــة قبــل 

ــث  ــا كان في حدي ــا م ــه كان ي ــول: إن ــوم فنق الن

الحريــة  يريــد  ثــار  شــعبٌ  والأوان  العــر 

ــاء  ــقاؤه وأبن ــاؤه وأش ــه أبن ــر علي ــة فتآم والكرام

عمومتــه وســاعدهم الغريــب عليــه، لكنــه قــاوم 

ــازال  ــلم، وم ــت، ولم يستس ــر، ولم يم ــدّم الكث وق

يطالــب بالحريــة والكرامــة، وســوف يحصــل 

عليهــا وإن طــال الطريــق .

كان يا ما كان..!

طارق عبدالغفور
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     لا يختلــف كثــراً عصــام زهــر الديــن في 

تعاطيــه الإرهــابي والإجرامــي مــع القتلــة الذيــن 

ــا  ــالاً، وم ــاً وش ــوريين يمين ــل الس ــوا في قت أمعن

ــك  ــة ف ــى خلفي ــاء ع ــذي ج تريحــه الأخــر ال

ــزور، والــذي يهــدد  ــر ال الحصــار عــن مدينــة دي

فيــه اللاجئــين الســوريين الذيــن خرجــوا أو فــروا 

ــم  ــذي ينصحه ــم إلى دول الجــوار، وال مــن بيوته

ــإن ســامحهم  ــه بعــدم العــودة إلى الوطــن، ف في

النظــام، فهــو لــن يســامحهم أو يعفــو عنهــم 

أبــداً، وهــذا مــا هــو إلا تأكيــد صــارخ عــى أنــه 

مجــرم حــرب، ومكانــه الطبيعــي في محكمــة 

ــة.  ــات الدولي الجناي

يتقاطــع التهديــد الــذي أطلقــه زهــر الديــن مــع 

ــن  ــدد م ــا في ع ــي أطلقه ــه الت ــات رئيس تريح

خطاباتــه، والتــي أكــد فيهــا أن ســوريا وطــن 

ــرون  ــن يف ــس للذي ــه، ولي ــون عن ــن يدافع للذي

منــه، وكأننــا كنّــا نعيــش في الجنــة، ولم نســمع أو 

نــرى الراميــل والقنابــل والصواريــخ التــي كانــت 

ــاع  ــن بق ــة م تتســاقط عــى رؤوســنا في كل بقع

ــى شيء  ــت ع ــات إن دلّ ــذه التريح ــوريا، ه س

فهــي تــدل عــى أن الرئيــس وأتباعــه مجــرد قتلــة 

يمارســون هواياتهــم في القتــل والتلــذذ بطــرق 

المــوت، ومــن المؤكــد أنهــم ليســوا مفصولــين عــن 

الواقــع، فهــم يتعاملــون مــع معطيــات الأحــداث 

ــيا  ــه روس ــده وتدعم ــذي تؤي ــوة، ال ــق الق بمنط

ــوده  ــذي تق ــرب ال ــن الغ ــاندة م ــران، وبمس وإي

أمريــكا، وإلا مــا معنــى هــذه التهديــدات التــي 

ــرام، ولا  ــرور الك ــر م ــام وتم ــا رأس النظ يصدره

ــانيته  ــه وإنس ــدولي بمنظات ــع ال ــا المجتم يعره

المفرطــة، ولا بقــادة العــالم الذيــن يدعــون ظلــاً 

أنهــم يدافعــون عــن قيــم الحريــة  وعدوانــاً 

والديمقراطيــة.

ــن  ــر الدي ــتطيع زه ــل يس ــر ه ــاب التذك ــن ب م

ــراني  ــروسي والإي ــل ال ــوا المحت ــه أن يخُرج ورئيس

وأتباعهــم مــن الميليشــيات العابــرة للحــدود مــن 

أرض الوطــن، إن اســتطاعوا ذلــك فلهــم كل الحق 

بإطــلاق التهديــدات بحــق مــن فــروا مــن المــوت 

إلى ملاجــئ الــذل، أمــا وهــم لا يقــوون عــى 

ــدار  ــنتهم إلا بمق ــم وألس ــع أيديه ــك أصاب تحري

مــا يريــده الإيــراني أو الــروسي أو الأمريــي، فلغــة 

التهديــد هــذه لا تقــدم ولا تؤخــر، وهــي تؤســس 

ــه  ــذي يعاني ــم ال ــدى الظل ــوري م ــرة الس في ذاك

الــذي أوغــل في دمــاء  القاتــل  مــن المســتبد 

الســوريين دون أي رادع.

ســوريا الوطــن لم تكــن في يــوم مــن الأيــام مجــرد 

فنــدق نقيــم فيــه، ونغــادره متــى شــئنا إلى 

فنــادق الــدول المجــاورة الأكــر رفاهــاً، ودون أدنى 

شــك لم نكــن في يــوم مــن الأيــام ضيوفــاً طارئــين 

عــى الأرض الســورية، أو عابريــن لحدودهــا، مــن 

المؤكــد أننــا ســنعود إلى ســوريتنا، ســوريا الذاكــرة 

التــي تعشــش في العقــول والصــدور، ســوريا 

ــا،  ــار الدني ــكل دي ــتبدله ب ــذي لا نس ــن ال الوط

ســوريا التــي لم ولــن نقبــل أن تكــون مزرعــة 

ــا  ــح فيه ــة ينب ــرد مقاطع ــد، ولا مج ــت الأس لبي

زهــر الديــن وأشــباهه مــن ســقط الرجــال في كل 

حــين.

سوريا ليست مزرعة لآل الأسد..!

يوسف دعيس
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ــذه  ــز ه ــدول العربيــة، تقف ــال ال ــا كح    حاله

الحــشرة وتثــب بــين النصــف مــتر والمــتر الواحــد 

التــي  الرغوثــة  نظريــة  المســتمر.  تنقلهــا  في 

قــام بتجربتهــا عــالم أمــركي عــى مجموعــة مــن 

ــا  ــة منه ــع مجموع ــام بوض ــث ق ــث، حي الراغي

ــب،  ــا في الوث ــة، وبحكــم غريزته ــوة زجاجي في عب

والخــروج مــن هــذا المــكان الضيــق اصطــدم 

حــين  حتفــه،  ولقــي  بالغطــاء  منهــا  البعــض 

لاحظــت بقيــة الراغيــث هــذه النهايــة لزميلاتهــا 

أصبحــت تثــب بمســافة أقــل مــن المعهــود حتــى 

لا تصطــدم بالغطــاء، وتلاقــي نفــس مصــر بنــات 

جنســها. بعــد ثلاثــة أيــام مــن الحركــة، والوثــب 

أخــرج هــذا العــالم البقيــة التــي بقيــت عــى قيــد 

ــا في مــكان فســيح جــداً بالنســبة  ــاة، وتركه الحي

ــين  ــت ح ــرة كان ــأة الكب ــن المفاج ــة، لك للزجاج

ــب  ــد تث ــث لم تع ــذه الراغي ــالم أن ه ــظ الع لاح

كــا كانــت ســابقاً في كل وثبــة قبــل وضعهــا 

ــا  ــت حريته ــين نال ــى ح ــل وحت ــة، ب في الزجاج

ــس المســافة  ــا 30 ســم، وهــي نف ــدَ وثبته لم تتع

التــي كانــت تقفزهــا في الزجاجــة دون الاصطــدام 

ــم.  ــوت المحت ــة الم ــاء وفي النهاي بالغط

تطبيق النظرية 
والتــي  المــدني،  المجتمــع  منظــات  عمــل  في 

ــد  ــورية اعتم ــورة الس ــد الث ــور بع ــاهدت الن ش

وبشــكل كامــل عــى هــذه النظريــة في تدريــب 

»الراغيــث« الجــدد كمتطوعــين للعمــل فيهــا 

لأســقف  وإخضاعهــم  حرياتهــم،  مــن  للحــد 

معينــة لا يســمح لهــم بتعــدي الحــد الــذي 

تضعــه حكومــات غربيــة داعمــة تحــت مســمى 

ــتحدثة. ــات المس ــك المنظ ــي« لتل ــام داخ »نظ

الســيطرة عــى العقــول وبالتــالي الحــد مــن 

ــاً  ــات فن ــدد ب ــار المح ــذا الإط ــن ه ــة ضم الحرك

للمخاتلــة، وأســلوباً حديثــاً للســيطرة نهائيــاً عــى 

ــك  ــتدامة لتل ــة، ومس ــت دائم ــي كان ــة الت الحرك

ــاة. ــة بالحي ــث النابض الراغي

1 - الإلهاء 
تتخــذ منظــات المجتمــع المــدني هــذه السياســة 

مــن خــلال نــدوات، ومحــاضرات معــدة مســبقاً 

ــا  ــم مه ــاضر دور المعل ــا المح ــذ فيه ــث يتخ حي

كان صغــر ســنه، ومهــا كانــت خــرات المتلقــين، 

ــدوات حــول الدعــم النفــي لأطفــال الحــرب،  ن

الحــرب  إنهــاء  والســلمي،  المشــترك  التعايــش 

والمفاوضــات، عناويــن كثــرة لا حــر لهــا في 

الشــاي،  شرب  فرصــة  المتــدرب  ينتظــر  حــين 

والتدخــين والأهــم مــن ذلــك وجبــة الغــذاء 

الدســمة، في الحقيقــة كل كلام المحــاضر ليــس 

ــم. ــبة لأغلبه ــاً بالنس مه

2 - التدرج 
ــة  ــة طويل ــات خفيف ــر جرع ــب ع ــر الصع تمري

عــى  اللعــب  وســائل  عــر  مــا  نوعــاً  الأمــد 

الألفــاظ، وتعويــد المتدربــين المتلقــين »الراغيــث« 

ــث  ــتقبلاً للحدي ــيلتهم مس ــون وس ــا كي تك عليه

النــدوات، أو في جلســاتهم بــين الأصدقــاء،  في 

هــذا التــدرج سياســة فعالــة تتخذهــا أغلــب 

المنظــات لتخفيــف الصدمــة. 

3  - المختصون 
تعتمــد أغلــب المنظــات عــى أصحــاب الخــرة 

ــى  ــم ع ــلال تدريبه ــن خ ــوار م ــاع، والح في الإقن

برامــج معينــة أعــدت مســبقاً لهــم، وإخضاعهــم 

أســئلة  طــرح  خــلال  مــن  عمليــة  لتجــارب 

مــع  عليهــم،  الجمهــور  يطرحهــا  قــد  كثــرة 

ــوازن  ــى الت ــاظ ع ــاً في الحف ــة أيض دورات مكثف

حــين  في  ونقــده،  الآخــر  وقبــول  والابتســامة 

ــي  ــاكل الت ــن المش ــبقاً م ــاضر مس ــتفيد المح يس

عــى الأرض ولديــه كل الحلــول التــي أعــدت 

ــة. ــذه المنظم ــج ه ــن برام ــا ضم ــبقاً له مس

4 التأجيل
ــاع المتلقــي بحــل هــذه  التلاعــب بالوقــت، وإقن

المشــاكل، والقــرارات المســتقبلية في حينهــا »غــداً 

ــدد  ــادة ع ــى زي ــن ع ــل« معتمدي ــيكون أفض س

ــة المتلقــي  المتلقــين في المــرات القادمــة، ومخاطب

بعقليــة الطفــل مــن خــلال المشــاعر والعواطــف 

وتدخــل العقــل بوقتــه.

5 - الصدمة 
الكنــدي »ايويــن  النفــي  اســتخدم الطبيــب 

كامــرون« صدمــات كهربائيــة عــى أدمغة المرضى 

النفســيين لرمجــة عقولهــم، ومحــو كل مــا فيهــا 

حيــث يعــود العقــل الادراكي للمريــض »صفحــة 

بيضــاء« لكــن الأمــر يختلــف في عمــل المنظــات 

بطريقــة اســتخدام هــذه الصدمــة النفســية، 

ــم  ــة صدمه ــاء وطريق ــى أصح ــري ع ــي تج فه

بواقــع مــؤلم، ومخاطبــة مشــاعرهم عــن طريــق 

اســتغلال كارثــة إنســانية، ووضعهــا في دائــرة 

ــدم  ــين يق ــول، في ح ــن الحل ــث ع ــوار والبح الح

المتــدرب بعــض الحلــول نتيجــة للمناقشــات 

ــدأ في  ــا المحــاضر مــن الحضــور، ويب ــي يطلبه الت

تفصيلهــا والطلــب مــن كل صاحــب فكــرة شرحها 

وإغناءهــا للجمهــور، تكــون كل تلــك الأفــكار قــد 

جمعــت، وقدمــت للمنظمــة لدراســتها مســتقبلاً 

ــة  ــيطرة القادم ــة الس ــا في عملي ــتفادة منه والاس

عــى »الراغيــث« الجــدد الذيــن ســوف يتــم 

اســتهدافهم في النــدوات القادمــة مــع بعــض 

ــة. ــة متناهي ــة بدق ــول المدروس الحل

6 - النتيجة
تأطــر الإنســان ضمــن دائــرة واســعة تضيــق 

ــاكاة  ــالاً لمح ــه مج ــترك ل ــى لا ت ــيئاً فشــيئاً حت ش

عقلــه خــارج حــدود النظــام الداخــي لتلــك 

ــاً« فاعــلاً في المجتمــع  المنظمــة كي يكــون »برغوث

مــن وجهــة نظرهــم، الهــدف الأســاسي في القضــاء 

ــا القــوي،  ــورة الســورية وحراكه ــادئ الث عــى مب

وإضعافــه قــدر المســتطاع، ونقلــه مــن ثــورة 

وأعــلام  محــاضرات  ثــورة  إلى  عارمــة  شــعبية 

ــة الأخــرة،  ــالي المرحل ــات ومحــاضرات وبالت وراي

ــاء  ــة إنه ــل بحج ــع القات ــات م ــول بمفاوض القب

الحــرب والتقليــل مــن مصائــب النــاس ونســيان 

ــه.  ــاوض علي ــهداء والتف دم الش

تنويــه: لا يشــمل الأمــر كل المنظــات حيــث 

ــة. ــة الداعم ــى الجه ــر ع ــد الأم يعتم

البرغوثة ومنظمات المجتمع المدني

عروة المهاوش
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     قبــل فــترة انتــشرت رســالة بخــط اليــد 

مكتوبــة مــن الســيد بســام الملــك عضــو الائتلاف 

ــن  ــا انســحاب م ــورة فحواه ــوى الث ــي لق الوطن

الائتــلاف وعــودة لحضــن النظــام تحــت مســمى 

كريــدي  ميــس  برعايــة  الداخــل  معارضــة 

ــة في  ــام العامل ــفارة النظ ــن س ــر م ــاون كب وتع

العاصمــة المريــة القاهــرة، هــذه العــودة التــي 

شــكلت في توقيتهــا وفي معانيهــا ضربــة جديــدة 

في جســد الائتــلاف المثخــن بالجراحــات الناجمــة 

عــن مارســاته وأخطائــه التــي باتــت أكــر وأكــر 

ــى. ــن أن تحُ م

يعــود الســبب الرئيــس لهــذه الخطــوة إلى قطــع 

الائتــلاف للبــدل المــالي الشــهري الــذي كان ينالــه 

الســيد بســام الملــك، وذلــك ضمــن سلســلة مــن 

الإجــراءات التــي اتخذهــا الائتــلاف للتقنــين المالي 

ــن  ــدد م ــل في ع ــب تمثي ــلاق مكات ــين إغ ــا ب م

ــب  ــين في مكات ــب العامل ــض روات ــدول وتخفي ال

أخــرى وهــو الأمــر الــذي استشــعر فيــه الســيد 

بســام نهايــة العلاقــة مــا بينــه وبــين الائتــلاف.

كعضــو في  الائتــلاف  إلى  الملــك  بســام  دخــل 

تجمــع الديموقراطيــين الــذي أسســه ميشــيل 

كيلــو، حيــث كان واحــداً مــن 22 عضــواً كانــت 

تتشــكل منهــا كتلــة الديموقراطيــين في الائتــلاف، 

إلا أنــه وفــور دخولــه حــاول التقــربّ مــن الشــيخ 

معــاذ الخطيــب مســتغلاً كونــه تاجــر دمشــقي 

معــروف، وهــو الأمــر الــذي اســتفاد منــه لاحقــاً 

ــلال  ــن خ ــاذ م ــيخ مع ــة الش ــد رئاس ــاء وبع أثن

الوظيفــة التــي كان يشــغلها في الائتــلاف كمديــر 

للعلاقــات العامــة في مكتــب الرئيــس مــن خــلال 

مكتــب القاهــرة، ومــن ثــم توظيــف أحــد أبنائــه 

كمديــر لمكتــب مديــر مقــر القاهــرة.

الاتجــاه  تحديــد  الحــال  بطبيعــة  يمكننــا  لا 

الفكــري لبســام الملــك حيــث كان متقلبــاً قريبــاً 

ــلاة  ــف الص ــون في ص ــارة يك ــة، فت ــن المصلح م

الأول في مقــر الائتــلاف وتــارة تــراه ليراليــاً عــى 

أحــد الشاشــات يهاجــم الإســلام الســياسي، لكنــه 

ــادة الائتــلاف في  ــاً مــن قي بــكل تأكيــد كان قريب

كل مــرة كونــه كان عضــواً في اللجنــة السياســية 

ــى  ــه ع ــظ ل ــذي حاف ــر ال ــو الأم ــلاف وه للائت

ــز  دخــل ثابــت مــن الائتــلاف بالإضافــة إلى تركي

الائتــلاف عليــه في الظهــور الإعلامــي المأجــور 

الخــارج مــن مــر مــن خــلال ترشــيحه وحيــداً 

ــدور. ــذا ال له

كان لبســام الملــك عــدد مــن الزيــارات منــذ مــا 

يقــارب الســنة لســفارة النظــام في القاهــرة، وفي 

أحــد هــذه الزيــارات حصلــت مشــادّة بينــه وبين 

حــرس الســفارة كونهــم لم يســمحوا لــه بالدخــول 

بدايــة لكنــه دخــل بعــد ذلــك ليجلــس أكــر مــن 

ســاعتين، وبرغــم علــم الائتــلاف بهــذه الحادثــة 

إلا أن أي إجــراء لم يتخــذ بهــذا الخصــوص.

يعــاني الائتــلاف منــذ انتهــاء ولايــة الرئيــس الأول 

الشــيخ معــاذ مــن أمــراض متعــددة جعلــت منه 

جســاً فارغــاً مــن أي مضمــون، وذلــك عــى 

ــتتباع  ــة والاس ــة المحاصص ــار عقلي ــة انتش خلفي

بــين أعضــاء الائتــلاف قبــل أن ينتقــل هــؤلاء 

ــورة إلى ولاءات أخــرى  الأعضــاء مــن ولائهــم للث

لــدول وأجهــزة مخابــرات وللنظــام ربمــا، وهنــا لا 

ــت أكــر  ــة بات نعمــم، ولكــن نتحــدث عــن حال

ــوم مــى. ــن أي ي ــوم م ــاً الي وضوح

فقــد الائتــلاف مــن خــلال مســرة عملــه حلقــات 

الأولى  قطعهــا،  في  الــدول  ســاهمت  مهمــة 

الحلقــة مــع الأرض برغــم محاولــة التواصــل مــع 

ــها  ــي أسس ــة الت ــة الانتقالي ــر الحكوم الأرض ع

ــة  ــق هــذا التواصــل، الثاني ــه فشــل في تحقي لكن

ــك  ــكري وذل ــراك العس ــع الح ــة م ــت الحلق كان

مــن خــلال فشــل مشروعــه المســمى قيــادة 

العربيــة  الــدول  مــع  كانــت  الثالثــة  الأركان، 

ــرة  ــن القاه ــلاف م ــر الائت ــل مق ــم نق ــا ت عندم

إلى إســطنبول وهــو الأمــر الــذي أفقــد الائتــلاف 

دعــاً كبــراً وثقــلاً سياســياً كان مــن الممكــن لــه 

ــة  ــرز عقلي ــا ت أن يســتغله بشــكل أفضــل، وهن

المحاصصــة التــي أدت لاتخــاذ هــذا القــرار الــذي 

أفقــد الائتــلاف الشرعيــة الوحيــدة التــي كان 

ــه لكــرسي ســوريا  ــا عــر إعطائ ــد حصــل عليه ق

ــع دول  ــت م ــة كان ــة، الرابع ــة العربي في الجامع

العــالم التــي تعامــل معهــا الائتــلاف بعقليــة 

ــذا  ــدول ه ــذه ال ــتغلت ه ــكان أن اس ــع ف التاب

كلفتــه  وترفــات  مواقــف  عليــه  وفرضــت 

ــاً.  ــر لاحق ــا الكث وكلفتن

كان الائتــلاف بحاجــة ماســة لعمليــة اصــلاح 

ــم  ــا لم تت ــل لكنه ــى الأق ــنوات ع ــلاث س ــذ ث من

لــذات الأســباب وهــو في هــذه المرحلــة يمــر 

بمرحلــة مــوت سريــري بانتظــار اجتــاع الريــاض 

المقبــل الــذي مــن الممكــن أن يكــون المــكان 

الــذي ســيعلن منــه وفــاة الائتــلاف بانتظــار 

ــا. ــد ربم ــياسي جدي ــم س ــف جس تألي

بسام الملك وفوضى الائتلاف
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    لم يشــهد العــالم المعــاصر مأســاةً حقيقيــة 

كتلــك التــي تشــهدها ســورية منــذ مــا يزيــد عى 

ســت ســنواتٍ؛ كا لم يشــهد الســوريون أنفســهم 

ــنوات  ــة الس ــوها طيل ــي عاش ــك الت ــاةً كتل مأس

الســت المنرمــة؛ فمــن الأعــداد الضخمــة لقتــى 

الحــرب الدائــرة في ســورية، إلى الكــم الهائــل مــن 

المعتقلــين والمغيبــين قــراً في ســجون النظــام أو 

ــد  ــا يزي ــا، إلى م ــش ومثيلاته ــجون داع ــى س حتّ

ــين في  ــن النازحــين واللاجئ ــين م ــبعة ملاي ــن س ع

دول الجــوار أو ممــن وزعتهــم يــد القــدر في 

أربــع ريــاح الأرض، تتجســد المأســاة الســورية 

العــالم  بأبشــع صورهــا عــى مــرأى  وتتجــى 

ــمعه.  ــر ومس المتح

لا تنتهــي القصــص التــي تحــاكي مأســاة الســوريين 

أينــا حلـّـوا، حتـّـى في بــلاد اللجــوء التــي قصدوها 

متجشــمين مخاطــر البحــر، ومشــقّة الوصــول 

ــم  ــوز، تجده ــارة العج ــن في الق ــات الأم إلى واح

يحملــون في حقائبهــم جميــع الأمــراض التــي 

أصابتهــم وعانــوا منهــا جــراّء مــا شــهدته أعينهــم 

مــن ويــلاتٍ لا يمكــن لمخلــوقٍ تصورهــا أو حتــى 

التكهــن بطبيعتهــا القاســية إلى هــذا الحــد. ولعلّ 

أهــم مــا يعانيــه الســوريون اليــوم هــو ذاك 

الفصــام الداخــي الــذي يبــدو واضحــاً للمــرء في 

أول لقــاء لــه مــع ســوري نــازح أو لاجــئ خــارج 

ــا  ــي يتناقله ــص الت ــك القص ــين تل ــن ب ــه؛ م أرض

قصــة  هــي  يوميــاً  بينهــم  فيــا  الســوريون 

لجوئهــم إلى أوربــا، والانقســام اليومــي الــذي 

ــة.  ــة الســنوات الســت الماضي ســاد حياتهــم طيل

ففــي البدايــة كان الانقســام بــين المؤيديــن للثورة 

والمؤيديــن للنظــام، ومــن ثــمّ طــرأت معايــر 

كثــرة بــات عــى الســوريين الانقســام تبعــاً لهــذه 

المعايــر، منهــا مثــلاً بــين المؤيديــن للتيــارات 

الإســلامية المعتدلــة منهــا والمتطرفــة، والمؤيديــن 

لمبــادئ العلانيــة والديمقراطيــة الحديثــة، ومنهــا 

أيضــاً المؤيديــن لتركيــا وقطــر، وآخريــن مؤيديــن 

الخليجــي.  الحصــار  دول  وباقــي  للســعودية 

بالطبــع لا تنتهــي مشــكلات الانقســام الســوري، 

وخاصــة مــا تشــهده التجمعــات الســورية في دول 

ــارة العجــوز. اللجــوء داخــل الق

في الشــهر المــاضي قامــت إحــدى المجموعــات 

عــى الفيســبوك بإجــراء إحصائيــات لحــالات 

الطــلاق بــين الســوريين، وحــالات العنــف الأسري 

ــدان  ــك البل ــين تل ــب قوان ــا حس ــج عنه ــي نت الت

حــالات  وفي  الأطفــال،  عــن  والأم  الأب  فصــل 

أخــرى انتــزاع الأطفــال مــن عائلاتهــم ووضعهــم 

ــلات  ــدى عائ ــم، أو ل ــة به ــواء خاص ــز إي في مراك

أخــرى تهتــم بهــم وتعمــل عــى رعايتهــم بعيــداً 

عــن عائلاتهــم الأصليــة التــي تمــارس ضدّهــم 

ــة في  ــر قانوني ــاليب غ ــان أس ــن الأحي ــر م في كث

التربيــة المنزليــة، حســب قوانــين ورأي الســلطات 

الحاكمــة في تلــك البلــدان. وضمــن تلك الاســتبانة 

التــي أجرتهــا مجموعــات ســورية مدنيــة نشــأت 

ــل  ــواء داخ ــوريين س ــين الس ــاش ب ــات للنق حلق

التجمعــات الافتراضيــة عــى وســائل التواصــل 

الاجتاعــي أم الواقعيــة داخــل مجالســهم التــي 

عــادةً مــا تكــون في أحــد المســاجد أو الجمعيــات 

المدنيــة التــي تــم إنشــاؤها إبــان موجــة اللجــوء 

ــة.  ــين أو ثلاث ــل عام الأخــرة قب

إحــدى العائــلات المنكوبــة بانتــزاع أطفالهــا منهــا 

نتيجــة أخطــاء في التربيــة داخــل المنــزل، تــرى أنّ 

الهــدف الرئيــي من اســتقبالهم في أوربــا وتقديم 

التــي  اللحظــة  هــذه  هــو  لهــم  التســهيلات 

ــداً  ــم بعي ــم، ويأخذونه ــم أطفاله ــون منه يرق

عــن عائلاتهــم، ويقومــون بتنشــئتهم حســب 

الثقافــة الأوربيــة والمعتقــدات المختلفــة عــن 

دينهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم؛ وبالتــالي هدفهــم 

الوحيــد هــو الأطفــال ولا حاجــة لهــم باللاجئــين، 

ــال شــابة  فهــم دولٌ لا تنجــب، وبحاجــة إلى أجي

تضــخّ الحيــاة في مجتمعهــم العجــوز. يقــول أحــد 

الســوريين عــى وســائل التواصــل الاجتاعــي: 

التجــاري في أي مدينــة  »تذهــب إلى المجمــع 

ألمانيــة، وتشــتري أشــياءً يزيــد ثمنهــا عــى مائتــين 

ــع إن  ــة يســألك البائ ــورو وفي النهاي ــة ي أو ثلاثمائ

ــه،  ــك في ــس لتضــع حاجيات ــد شراء كي ــت تري كن

وبالطبــع هــذا ثمنــه خمســون ســنتاً«! ويتســاءل 

ــذي  ــعب ال ــذا الش ــه: »إذا كان ه ــاً تعليق متابع

تشــتري منــه بمائتــي يــورو لا يعطيــك كيســاً ثمنــه 

خمســون ســنتاً، فكيــف يمكــن أن أصــدق أنهــم 

ــات  ــم معون ــون له ــين، ويقدم ــاعدون اللاجئ يس

ماديــة ويدفعــون لهــم كل مــا يحتاجونــه ريثــا 

يتمكنــون مــن العمــل والاعتــاد عــى أنفســهم. 

نعــرف  لا  وأهــداف  غايــاتٌ  لهــم  براحــة 

ماهيتهــا، ولا يمكــن أن يقدمــوا لنــا المســاعدة 

ــل«.  ــذا دون مقاب هك

مــن جهــة ثانيــة يصطــف الفريــق المقابــل لهــؤلاء 

مــن الســوريين، ولديهــم تصورهــم المغايــر لحالــة 

اللجــوء داخــل أوربــا؛ فهــم يــرون في الطــرف 

المخالــف لرأيهــم أنّ نظريــة المؤامــرة تســيطر 

يمثــل  الأوربي  الشــعب  وأنّ  عقولهــم،  عــى 

الإنســانية في أرقــى صورهــا، ولا ينفــي هــذا 

حــدوث بعــض الترفــات الفرديــة التــي لا تمثــل 

كافــة الشــعوب الأوربيــة، وأنّ مــا قدمتــه أوربــا 

ــم  ــين واحتضانه ــا للاجئ ــح أبوابه ــلال فت ــن خ م

أغلقــت  الــذي  الوقــت  في  بثمــن،  يقــدّر  لا 

ــام  ــا أم ــلامية أبوابه ــة والإس ــدول العربي ــه ال في

الســوريين، وراحــت تطاردهــم في لقمــة عيشــهم، 

وأنّ مــن الواجــب عــى الســوري المقيــم في هــذه 

ــذه  ــادات ه ــين وع ــي قوان ــات أن يراع المجتمع

الــدول، وأن يحــترم طبيعــة وجــوده كضيــف 

ولاجــئ هــارب مــن الحــرب، وأن يســعى إلى 

ــر أمــوره في العمــل  الاعتــاد عــى نفســه، وتدب

كي يتمكــن مــن تأســيس حيــاة جديــدة يســودها 

ــا.  ــى صوره ــانية في أبه ــة الإنس ــون والعدال القان

التراجيديــا  تســتمر  ومعــارضٍ  مؤيــدٍ  وبــين 

تنتهــي  ولا  اللجــوء،  دول  داخــل  الســورية 

ومســتقبلهم،  واقعهــم  حــول  تســاؤلاتهم 

ــذي خــروه. إلا أنّ  ــم ال ــع حــول ماضيه وبالطب

مــن أكــر التســاؤلات جديّــة وتســتحق الوقــوف 

عندهــا، هــي: كيــف لــدول العــالم أن تمــارس دور 

الشــاهد عــى المحرقــة الســورية دون أن يكــون 

لهــا موقــفٌ أقــوى مــن مجــرد تقديــم أوراق 

لطالبــي اللجــوء، أو تجنيــس بعضهــم وتوطينهــم 

بعيــداً عــن بلدهــم الــذي يريــدون؟! وكيــف 

لهــذا المجتمــع المتحــرّ أن يبقــى واقفــاً موقــف 

القتــل  مــن  الهائــل  الكــم  إزاء هــذا  الحيــاد 

والدمــار الــذي تشــهده ســورية؟ ومــاذا يســتطيع 

أن يقدّمــه هــذا العــالم المتحــر للســوريين عــدا 

ــى  ــم ع ــا شركاته ــي تجــود به ــك الأســلحة الت تل

المتحاربــين في ســورية، وتســتمر في تجريبهــا عــى 

ــوريين؟!  ــلاء الس أش

عــى  فرضــت  التــي  التســاؤلات  تلــك  كثــرةٌ 

ــم،  الســوريين هــذا الانقســام الحــاد في مجتمعه

وكبــرةٌ هــي تلــك الضغــوط التــي عــانى منهــا، وما 

يــزال معظــم الســوريين داخــل وخــارج ســورية، 

ــية  ــاتٍ نفس ــوا لصدم ــي أن يتعرض ــن الطبيع وم

ــمين  ــم منقس ــخصياتهم وجعلته ــزتّ ش ــرة ه كب

عــى ذاتهــم؛ إلا أنّ الثابــت في هــذه المحرقــة 

التــي يشــهدها العــالم أنّ الســوريين كانــوا ضحيــة 

مؤامــرة كــرى يجــري التخطيــط لهــا منــذ زمــن، 

ــشروع  ــذا الم ــر له ــورة الأك ــوا الفات ــم دفع وأنهّ

القــادم، وســيدفع غرهــم باقــي المســتحقات مــن 

ــاء  ــة، وبن ــة المتهالك ــر الأنظم ــادة تدوي ــل إع أج

ــدة قامــت عــى أشــلاء الســوريين  دويــلات جدي

والليبيــين واليمنيــين، وســتحكمها دكتاتوريــات 

جديــدة بمســميات جديــدة تحــت رعايــة دوليــة 

قديمــة. 

متاهة السوريين في ظل المحرقة الكبرى

أحمد العجيلي



w w w . a l h a r m a l . c o m
11 الســنة الرابعــة / العــدد 67 / 15 تشــرين الأول 2017

    جــرت العــادة عــى النظــر إلى الدولــة/ 

السياســة باعتبارهــا امتــداداً »طبيعيــاً« للديــن، 

ــذي أدى إلى  ــاشرة، الأمــر ال ــه المب وأحــد تجليات

ــا  ــا، ومنحه ــة« عليه ــية الديني ــحب »القدس س

صفــة »التعــالي« وجعــل مــن العســر نقدهــا، 

ــلٍ  ــة اقــتراح بدي ناهيــك عــن رفضهــا أو محاول

ــكل  ــذت ش ــك؛ أخ ــاشرة لذل ــةٍ مب ــا. وكنتيج له

الديمومــة والثبــات، والإيمــان بأنهــا )مثلهــا مثــل 

الديــن( صالحــة لــكل زمــان ومــكان، وأنهــا هي 

الحــل/ الخــلاص لــكل مشــاكل البــشر )وليــس 

ــتراب  ــة للاق ــة محاول ــت أي ــة(، وبات ــط الأم فق

ــل  ــةً بالفش ــلفاً، ومحكوم ــومةً س ــا، محس منه

ــة. ــذ البداي من

ولكن!

إذا كان الديــن متعاليــاً ومقدســاً، فــإن »الفقــه« 

ليــس كذلــك، فهــو بــشري؛ خاضــعٌ لأفهــام 

الرجــال، وردُ الإمــام عــي بــن أبي طالــب عــى 

ــه: »القــرآن  الخــوارج، هــو خــر مــا يمكــن قول

ــم  ــا يتكل ــق وإنم ــف لا ينط ــي المصح ــين دفت ب

ــه الرجــال«. ب

ــة،  ــةٍ مختلف ــن زاوي ــوع م ــارب الموض إذا؛ً فلنق

هــي  مختلفــة  نتائــج  عــى  نحصــل  علنّــا 

الأخــرى.

هنــا ســرى إلى الفقــه بصفتــه أحــد التجليــات 

ــس هــو  ــن«، ولي ــم الدي ــة »فه ــاشرة لعملي المب

ــة  ــرة/ نظري ــة فك ــه. إن أي ــزه بذات ــن المن الدي

أن  بــد  لا  عــام؛  »انتظامــي«  طابــع  ذات 

ــكل  ــة التش ــذ لحظ ــا، من ــف منه ــون الموق يك

عليــه  متنــازعٌ  الأول،  الســياسي  الانتظامــي/ 

لأوجــهٍ شــتى؛ يمكــن اختزالهــا في أربعــةٍ عامــة:

- إما إخضاع الواقع لها؛ دون وسيط.

- أو إخضاع الواقع لها؛ من خلال وسيط.

- أو إخضاعها هي للواقع؛ كا هو.

- أو الفصــل التــام بينهــا وبــين الواقــع؛ والتعــالي 

. بها

ــة الإســلامية »السياســية« مــن  ــارب التجرب لنق

ــب أعــلاه: ــزام بالترتي ــة، دون الالت هــذه الزاوي

فمنــذ اللحظــة الأولى لنشــوء الدولــة في الإســلام 

)بمعناهــا الإمراطــوري( تبلــورت أربعــة مواقف 

سياســية في »نظريــة الحكــم«، ثلاثــة منهــا 

أسســت لمــدارس وتيــارات فقهيــة، أمــا الرابعــة 

دون  ســواها؛  مــا  لــكل  بالرفــض  فاكتفــت 

ــل. ــم بدي تقدي

فتباينت ما بين:

- لــزوم خضــوع السياســة للديــن/ للإمــام، 

وهــذا  الديــن،  لرجــال  فالحكــم  وبالتــالي؛ 

»الشــيعة«. موقــف 

- الفصــل مــا بــين الإمامــة والإمــارة، وتــرك 

الديــن دون إمــامٍ منصــوص عليــه، بــل تــم 

إخضاعــه للأمــر/ ولي الأمــر، وبالتــالي؛ تــرك 

الحكــم لرجــال السياســة، وهــذا موقــف »أهــل 

الســنة والجاعــة«.

- تــرك الدولــة/ الدنيــا، وعــدم التدخــل في 

شــؤونها أبــداً، والاهتــام فقــط بالديــن، وهــذا 

موقــف »المتصوفــة«.

- أمــا الرابــع، فهــو موقــف »الخــوارج« والذيــن 

بــأن  وقولهــم  الحاكميــة،  برفــض  اكتفــوا 

ــي  ــور عم ــم تص ــه« دون تقدي ــة لل »الحاكمي

لتلــك الحاكميــة المتعاليــة.

ــق  ــواءً أكان المنطل ــك، وس ــك كذل ــإذا كان ذل ف

العكــس  كان  أو  الســياسي،  لتأســيس  فقهيــاً 

)أي أن المنطلــق كان سياســياً لتأســيس الفقــه( 

نــرى بــكل جــلاءٍ؛ تلازمهــا تلازمــاً لا فصــل لــه، 

ــان  ــه نتيجت ــه، وهــذا يترتــب علي ولا فــكاك من

ــان: متناقضت

ــة«  ــن الدول ــن ع ــل »الدي ــة لفص ــة محاول - أي

الفقهــي  الأســاس  هــدم  نتيجتهــا  ســتكون 

الفشــل. فمصرهــا  وبالتــالي؛  للمذهــب، 

- كل مــا أنتــج مــن خطــاب، لتأصيــل المذاهــب 

وفقههــا؛ هــو خطــاب ســياسي بامتيــاز، ولا 

ــذه  ــاع ه ــة أتب ــيته إلا إلى رغب ــتند في قدس يس

ــلطة. ــب في الس المذاه

ــدوا  ــة« ابتع ــة أن »المتصوف ــع ملاحظ ــاً م طبع

ــن  ــاشر، لك ــكل مب ــة بش ــة السياس ــن مارس ع

ابتعادهــم هــذا بحــد ذاتــه ســلوكٌ ســياسٌي 

ــق  ــة؛ تنطب محــض، مــا يجعــل النتيجــة الثاني

عليهــم أيضــاً، كــا تنطبــق عــى المذاهــب 

ــرى. الأخ

)كــا يجــب التفريــق مــا بــين الموقــف الفقهــي 

الصــوفي، ومــا بــين المارســات المحــدودة في 

بعــض دول شــال أفريقيــا، وكذلــك تمييــز 

ــزه  ــرف وتميي ــوف ال ــي للتص ــف الفقه الموق

عــا دعــي بالتصــوف الســني مرفوعــاً إلى »أبــو 

ــة  ــه الدول ــذت ب ــذي أخ ــزالي«، وال ــد الغ حام

العثانيــة(.

نعــم؛ هنــاك إخضــاعٌ مبــاشٌر للفقــه مــن قبــل 

السياســة، وتبعيــةٌ كاملــةٌ لهــا، وليــس العكــس، 

كــا يــروج الفقهــاء.

ــة  ــن سردي ــه م ــا نملك ــف: أن م ــى أن نضي يبق

»النشــوء الأول« للإســلام؛ هــي فقــط مــا وصــل 

بعــده،  ومــا  العبــاسي  التدويــن  مــن  إلينــا 

ــية  ــات السياس ــة بالتناقض ــة مليئ ــي مرحل وه

وصراعاتهــا، وتنــازع الأهــواء فيهــا. فكــم حــريٌ 

بنــا التنبــه وعــدم الوقــوع في هــذا »الفــخ 

الفقهــي« الجــي.

الإسلام: الفقه والسياسة

قصي الهويدي
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     توجهــت إلى مدينــة غدامــس في أقــى 

الجنــوب الغــربي مــن ليبيا عنــد ملتقــى الحدود 

التونســية الجزائريــة. مدينــة صحراويــة صغــرة 

تنقســم إلى قســمين، قديمــة ترابيــة مســوّرة فيها 

واحــة نخيــل، وقســم آخــر حديــث بناهــا لهــم 

ــا  ــا. فيه ــكنهم فيه ــاً وأس ــذافي مجان ــر الق معم

عــدد مــن التخصصــات في معهــد عــالي ومعهــد 

ــن  ــدد م ــه ع ــم في ــفى ضخ ــط ومستش متوس

ــد  ــدول. بع ــف ال ــن مختل ــب م ــاء الأجان الأطب

دوامــي في المعهــد العــالي لأشــهر ســمعت عــن 

وصــول دفعــة جديــدة مــن الأطبــاء الأوكرانيــين 

وممرضــات بوســنيات. 

كنــت أتــردد إلى المــشرف الصحــي الــذي يقيــم 

ــد في  ــوري الوحي ــو الس ــفى، وه ــكن المش في س

المدينــة. إحــدى المــرات وجــدت عنــده طبيــب 

أطفــال أوكــراني يحــاول تعلــم بعــض الكلــات 

العربيــة لتســهيل تعاملــه مــع أهــالي الأطفــال، 

وحــين عــرف أننــي أتقــن الروســية طلــب منــي 

مســاعدته،  في  رغبتــي  فأبديــت  المســاعدة 

وصرت أتــردد إليــه في غرفتــه لأشــهر حتــى 

ــل  ــال الطف ــن ح ــأل ع ــف يس ــم كي ــار يفه ص

ــه... ــه وشرب ومــا يشــتي، وعــن أكل

زرتــه كالعــادة في العطلــة واشــتكى لي مــن وبــاء 

أصــاب أطفــال الجــزء الغــربي مــن المدينــة، 

الأطفــال  يجعــل  الــذي  الســبب  في  وحــار 

ترتفــع حرارتهــم ويتقيــؤون مــع وهــن يرافــق 

اســتدعاني  الســبت  يــوم  الحــالات.  هــذه 

ــه  ــاب مع ــي الذه ــب من ــة، وطل ــد الكلي عمي

ــراني.  ــب الأك ــع الطبي ــم م ــفى للتفاه الى المش

اســتغربت الطلــب، ومــع ذلــك ركبنــا الســيارة 

ــل  ــذي يحم ــره ال ــفى، وإذ بمدي ــا للمش ووصلن

شــهادة تمريــض لســنتين مــن يوغســلافيا آنــذاك 

بجمــلٍ  ويوبخــه  الطبيــب،  بوجــه  يــرخ 

نابيــة. تدخلــت في الموضــوع وســألت الطبيــب 

ــب  ــه طل ــاب: أن ــكلة فأج ــن المش ــراني ع الأوك

ــر  ــر المجاري ــارة لحف ــفى حف ــر المش ــن مدي م

ــه أن  ــة لقناعت ــن المدين ــة م ــة الغربي في المنطق

ــد إلا  ــة لا توج ــال جرثوم ــرض الأطف ــبب م س

في المجاريــر الصحيــة ويريــد الكشــف عنهــا 

لأنهــا بالتأكيــد انتقلــت مــن المجاريــر إلى ميــاه 

ــة.  ــن المدين ــة م ــك الجه ــشرب في تل ال

بعــد أخــذ ورد بيننــا الأربعــة، ومحاولــة إقنــاع 

مديــر المشــفي بفكــرة الطبيــب. اقتنــع المديــر 

ــب إذا لم  ــد الطبي ــدد وتوع ــض، وه ــى مض ع

يكــن الســبب كــا يقــول ســيفصله مــن العمل، 

ويلعــن الســاعة الــي تعاقــد فيهــا مــع الأطبــاء 

الأوكــران. اتصــل مديــر المشــفى بمديــر البلديــة 

وطلــب منــه حفــارة عــى وجــه الرعــة، فعــلاً، 

ــا  ــاعة وتوجهن ــع س ــد رب ــارة بع ــت الحف وصل

جميعــاً برفقــة الطبيــب إلى الحــي الــذي قــدم 

ــب  ــر الطبي ــأل المدي ــال. س ــع الأطف ــه جمي من

مــن أيــن نبــدأ الحفــر يــا دكتــور؟ أجابــه 

ــاه  ــين باتج ــتراق الخط ــة اف ــن نقط ــب م الطبي

الحفــارة  بــدأت  والشرقــي.  الغــربي  الحيــين 

ــة،  ــة والمهترئ ــب المصدي ــت الأنابي ــر وبان بالحف

ــن،  ــاه المتجاوري ــوب المي ــرف وأنب ــوب ال أنب

ــارة أحدهــا كان يصــب  ــا لامســت الحف وكل

في الرمــل تحتــه. بــدأت ملامــح وجــه الطبيــب 

تتغــر الى ثقــة زائــدة بموقفــه عــى عكــس وجه 

مديــر المشــفى الــذي بــدأ تظهــر عــى وجهــه 

علامــات الخيبــة. كانــت الأنابيــب قريبــة مــن 

ســطح الأرض، وبعــد أن حفــرت الحفــارة قرابــة 

الخمســين مــتر، جــاء أحــد الليبيــين وســأل عــن 

ــث  ــر نبح ــه المدي ــال ل ــر الأرض؟ ق ــبب حف س

عــن مــكان تــرب الأنابيــب، قــال القــادم، أمام 

بيتنــا صــارت بحــرة منــذ مــدة وأخرنــا البلديــة 

ولم يهتمــوا بالأمــر. قــال المديــر: وقفــوا الحفــر، 

بإشــارة مــن يــده لســائق الحفــارة وطلــب منــه 

ــاك،  ــا إلى هن ــور، وصلن ــت المذك ــاق الى بي اللح

وفعــلاً كانــت الميــاه قــد طفــت عــى الســطح، 

جثــا الطبيــب عــى ركبتيــه ليقــترب مــن المــاء 

الخــراب.  هنــا  وقــال  رأســه  رفــع  وشــمها، 

تقدمــت الحفــارة ونبشــت المــكان قليــلاً حتــى 

ظهــرت نافــورة مــن المجــرور الصحــي لتغــوص 

ــشرب  ــاه ال ــوب مي ــع أنب ــط م ــل وتختل في الرم

المهــترئ. التفــت عميــد الكليــة إلى الطبيــب 

وقــال لــه برافــو أنــت طبيــب فهــان، وطلــب 

ــر  ــال مدي ــه، ق ــذار ل ــر المشــفى الاعت مــن مدي

المشــفى باهــي باهــي بعديــن نشــوف إذا 

ــب  ــال الطبي ــب هــي الســبب. ق ــت الأنابي كان

يومهــا موجهــاً كلامــه لي لأترجمــه حرفيــاً  لمدير 

المشــفى، قــال مــا بــدي اعتــذار مــن شــخص لا 

يفهــم إلا اذا شــاف بعينــه إني أقــدم اســتقالتي 

ــل  ــال، ب ــا ق ــم م ــع لم أترج ــن الآن. في الواق م

ترجمــت عنــدي وقلــت لمديــر المشــفى لا يهــم 

ــذار بقــدر مــا يهمــه صحــة الأطفــال.  الاعت

ــة  ــفى ورق ــر المش ــزق مدي ــة م ــك اللحظ في تل

كانــت بيــده لا أدري مــا هــي، فيا بعــد علمت 

مــن عميــد الكليــة أنهــا كانــت قــرار طــرد 

الطبيــب مــن عملــه. مســاءً، ذهبــت للطبيــب 

وأقنعتــه بالبقــاء، ونحــن نناقــش موقــف مديــر 

ــا  المشــفى. دخــل وصافــح الطبيــب. طلــب من

الذهــاب إلى بيتــه وكان قــد أعــد عشــاءً ودعــا 

ــاد  ــة، وأش ــاء المدين ــن وجه ــة م ــه مجموع إلي

ــات  ــى الكل ــه ع ــذر ل ــب واعت ــف الطبي بموق

ــاح. ــه في الصب ــدرت من ــي ب الت

نباهة طبيب..!

د. عبد القادر العلي
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      سرعــة البديهيــة والقــدرة عــى التقــاط 

والثقافيــة  والاجتاعيــة  السياســية  المفارقــات 

- كشــف العيــوب -الفكاهــة - التبســيط هــو 

ــام الســاخر.  ــر أو الرس ــان الكاريكات ــز فن ــا يميّ م

وإذا كان الشــعر فــن الرســم بالكلــات فــإن 

ــومة  ــات المرس ــن الكل ــو ف ــر ه ــن الكاريكات ف

ــة  ــوط واضح ــر وبخط ــط ومخت ــلوب مبس بأس

الكلــات  بعــض  اعتــاد  ويمكــن  وصريحــة، 

وقابليــة  الحــدث  لمعنــى  الدلالــة  أو  للإشــارة 

ــن  ــو ف ــوم ه ــى العم ــر ع ــل، والكاريكات التأوي

يومــي لارتباطــه بالصحــف الرســمية اليوميــة 

ــاراً  ــون انتش ــر الفن ــن أك ــو م ــالم، وه في كل الع

ــان  ــن الفن ــددة م ــائل مح ــوم رس ــر الرس إذ تعُت

إلى المتلقــي، وباعتبــار الفنــان متمــرد بطبعــه 

ــز  عــى الواقــع ككل، والســياسي منــه يأخــذ الحيّ

ــم  ــو المله ــه ه ــان لأن ــغال الفن ــن انش ــر م الأك

لــه دائمــاً في الموضوعــات التــي يتناولهــا كقضايــا 

حقــوق الإنســان وفســاد الســلطة، وحتــى عيــوب 

المجتمــع المغلــوب عــى أمــره، والصامــت حيــال 

حقوقــه المســتلبة مــن الســلطة الأمنيــة الحاكمــة. 

وبهــذا يصبــح أي رســم هــو لســان حــال النــاس 

ــاً  ــاً ونقدي ــر يفعــل فعــلاً تحريضّي كمنشــور مغاي

ــات. ــن الكل ــوى م أق

في الثــورة الســورية أخــذ فــن الكاريكاتــر ينتــشر 

برعــة إلى أبعــد مــن الإضحــاك إلى مجــالات 

أوســع للتفكــر والتبــر فيــا يحــدث مــن حولنا 

ــر  ــل وتدم ــن قت ــة م ــا القيام ــوال، كأنه ــن أه م

ــب  ــوء، وإلى خط ــزوح ولج ــد ون ــر وتشري وتهج

ــورة، والإنســان الســوري. لم  ــش الث ــية تهمّ سياس

يكــن هــذا الفــن محايــداً، بــل انحــاز للمجتمــع 

بهــدف توصيــل رســالته إلى العــالم. هــذه الرســائل 

رغــم قســاوتها كانــت تثــر في المشــاهد نوبــة مــن 

الضحــك لاعتادهــا عــى مفارقــات كان يــدلي بها 

ــام  ــول رأس النظ ــم ح ــر خطبه ــالم ع ــة الع ساس

ــمية  ــب التس ــب حس ــل الكل ــل )ذي الســوري مث

الرســمية الروســية وحيــوان حســب التســمية 

الرســمية الأمريكيــة(. ومــن بــان كي مــون القلــق 

دائمــاً مــا يحــدث في ســورية إلى النظــام الســوري 

حــين يتحــدث عــن حقــوق الإنســان في ســورية 

التــي لم يــترك فيهــا حجــراً عــى حجــر..

الســلاح  مــن  أقــوى  عــام  بشــكل  والفنــون 

وأمــى، إذ تحتــل العقــول والوجــدان وتؤثــر 

والســلوك  التفكــر  أنمــاط  تغيــر  في  بقــوة 

ــراً  ــس كث ــمولية تتحس ــة الش ــاني، والأنظم الإنس

مــن كلمــة الثقافــة، وتعترهــا جريمــة يجــب 

محاربتهــا بالحديــد والنــار، ولم يقــف النظــام 

الســوري عاجــزاً عــن ذلــك إذ لاحــق الأدبــاء 

ــا  ــروا عنه ــورة وع ــازوا للث ــن انح ــين الذي والفنان

بجــرأة وصــدق، وفضحــوا نظــام القتــل والإجــرام، 

والفنــان أكــرم رســلان الــذي استشــهد تحــت 

ــاً إلّا  ــة نظــام الأســد كان صامت ــب في أقبي التعذي

في رســومه الصارخــة والفاضحــة التــي تنــاول فيها 

رأس النظــام وآلــة القتــل.. والفنــان العالمــي عــي 

ــه  ــوّه وجه ــه وش ــرت أصابع ــذي ك ــرزات ال ف

لانحيــازه لمطالــب الشــعب بالتغيــر وكثــرون مــا 

زالــوا مغيبــين في ســجون النظــام منذ الأيــام الأولى 

ــل لا  ــة البطــش والقت ــورة. ومــن نجــا مــن آل للث

زال مســتمراً في انجــاز أعــال فنيــة تتنــاول الثورة 

الســورية مــن كل الجوانــب محليــاً وإقليميــاً 

ــورة أو مــن خــلال  ــاً، إمــا عــر صحــف الث ودولي

شــبكات التواصــل الاجتاعــي منهــم عــى ســبيل 

المثــال موفــق قــات - ناظــم الصغــر -جــوان 

زيــرو - هــاني عبــاس - يــاسر أحمــد - عمــر 

غالــب، ومــا يلفــت الانتبــاه أكــر كاريكاتــر 

ــل  ــان ب ــم فن ــس اس ــذا لي ــل وه ــات كفرنب ولافت

اســم مدينــة ســورية في محافظــة إدلــب، والتــي 

ــن  ــرت م ــي ع ــا الت ــومها ولافتاته ــتهرت برس اش

خلالهــا عــن الثــورة الســورية، وهــي تقــدّم عمــلاً 

ــاً  ــالم حين ــاً للع ــوري موجه ــدث س ــكل ح ــاً ل فني

وبلغاتــه وللســوريين أحيانــاً. رســوم تضامــن مــع 

ــاوزة كل  ــورية متج ــات الس ــدن والمحافظ كل الم

ــيون  ــا السياس ــظ به ــي تلفّ ــر الت ــوط الحم الخط

ــورية  ــورة الس ــة الث ــذ بداي ــرار من ــاب الق وأصح

حتــى باتــت هــذه الخطــوط تثــر الضحــك والألم 

ــاً. مع

الكاريكاتير

مصطفى السليمان
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ــى مقــدس، خطــر، لا  ــأن جســد الأنث      رغــم إيمــاني ب

ــر،  ــد آخ ــواً بع ــه عض ــازل عن ــدأت أتن ــر أني ب ــس، غ يمُ

ــف  ــه. ولا أعــرف كي ــكاً ل ــه مل ــح لحمــي كل ــى أصب حت

ضحيــت مــن أجلــه بتلــك اللحظــة التــي تعترهــا الفتــاة 

ــا. ــة في حياته لحظــة مصري

ــة  ــب بلغــة أدبي إن هــذا النــص يعــر عــن مشــهد مركَّ

ــه  ــم معاني ــث في رس ــد الثال ــتخدماً البع ــة، مس محكم

وأهدافــه. ولا تخلــو كلمــة أو جملــة مــن صــور متعــددة 

ــرة في  ــة ومتناف ــة، متداخل ــجمة ومتناقض ــوان، منس الأل

الآن ذاتــه محــاولاً إلفــات القــارئ نحــو منظومــة تقبــل 

الشــك كــا تقبــل اليقــين، وبهــذا يتحقــق البعــد الثالــث 

ــة التعــدد  ــى إلى حاف ــة تجــذب المعن في محاكمــة ذهني

ــل.    ومســاحة التأوي

يخيــل للمــرء أن النــص يتحــدث عــن فتــاة مقبلــة عــى 

الحيــاة بيــد أن الأمــر مختلــف تمامــاً،  إذ الــرد الــروائي 

يتحــدث عــن مشــهد عــى خشــبة المــرح، عــى أرض 

ــازل  ــود الع ــدار الأس ــن الج ــة وع ــل الزنزان ــع داخ الواق

الــذي يفصــل بــين الحقيقــة والوهــم عامــداً متعمــداً في 

تأثيــث حكايــة الهاويــة: »كان المــكان أبكــم بــلا نوافــذ، 

يصلــح للاغتصــاب فقــط.. وكان الضــوء خافتــاً«.

ــهد  ــر في المش ــع إلى آخ ــن موق ــة م ــالات الفني إن الانتق

متداخلــة  الواحــد،  الــروائي  النــص  داخــل  الواحــد، 

بحرفيــة عاليــة: الرمــز في الواقــع، الظــل في النــور، الفجــر 

في الشــفق، إنهــا أشــبه بلوحــة فنــان يعــرف مــزج 

الألــوان بدقــة متناهيــة، ويوزعهــا عــى مســاحة البيــاض 

الــذي يــي بالأشــكال داخــل المخيلــة لتصبــح بعــد ذلــك 

مســاحات لونيــة تضــج بالحيــاة. أو يهــب لرتــق اللــون 

ــدد،  ــه إلى متع ــوره، ليحول ــه ون ــاده في ظل ــد أبع الواح

ــض.  ــه البع ــي في بعض ــارب ومتاه متض

هــذا التداخــل يحــارُ القــارئ أمامــه إلى درجــة التحريض 

والاســتفزاز، ويأخــذه مــن راحــة بالــه وســكينته إلى عــالم 

الفــن، المركــب ويســر معــه مــن حالــة إلى آخــرى، فيقــع 

ــه  ــث محاولت ــن حي ــه م ــص الســاحر وفاعليت في أسر الن

القبــض عــى الزمــن والمــكان: المــرح، الواقــع، وحركيــة 

الحيــاة وتناقضــات عــالم الإنســان والطبيعــة.

في هــذا الفضــاء النــي المتحــرك، يتســاءل المــرء: أيهــا 

ــور والظــل؟ ومــن هــو الرجــل ومــن  ــور، وأيهــا الن الن

ــرال؟  ــو الج ــن ه ــواد وم ــو الق ــن ه ــرأة؟ وم ــي الم ه

ومــن هــي العاهــرة ومــن هــو نقيضهــا؟ وهــل يتحــدث 

ــة؟ عــن المــرح أم الزنزان

يحــول الــروائي مشــهد الاغتصــاب إلى قطعــة فنيــة عــى 

ــه الإضــاءة مــا بــين  ــم، تتراقــص علي خشــبة مــرح عائ

الأبيــض والأســود الحالــك، بــين الألم الــذي تســببه عتمــة 

الزنزانــة والإضــاءة المعتمــة عــى الخشــبة.

إن النــص مملــوء بالرمــوز والــدلالات، فيحــار المــرء بــين 

مــا هــو المتخيــل ومــا هــو الواقــع. 

ــباني  ــاعر الإس ــتدعاء الش ــلال اس ــن خ ــية م ــرى الفاش ع

يحقــق  كي  المــرح  خشــبة  فــوق  ووضعــه  لــوركا، 

اســقاطاً فنيــاً يلبــي رغبــة الــرد الــروائي في محنتــه 

ــية  ــري فاش ــن ع ــدة، ع ــر بح ــه يع ــا أن ــا ك وجالياته

الأنظمــة العربيــة وتحولاتهــا في حايــة نفســها مــن 

طوفــان الحريــة، وهــو يشــر هنــا إلى النظــام الســوري. 

وكأن الواقــع هــو مجــرد مشــهد عــى المــرح: وزنزانــة 

الجــرال وزمنــه، زمــن الإنســان المكســور، المســتلب 

ــا ثقــل الواقــع.  ــا ليخفــف علين والمهــزوم لربطــه بزمنن

إنــه يلســعنا بإبــر مدببــة لينطقنــا، ليطــرح علينــا 

الســؤال: مــاذا يعنــي أن يبقــى الإنســان في زنزانــة عفنــة 

تكــر فيهــا الفــران متســلقة فــوق الأجســاد الواهنــة في 

ــة.  ــة دامس عتم

ــول  ــن يتح ــافية: م ــة ش ــد إجاب ــدة ونري ــاءل بح ونتس

إلى مســخ عــى خشــبة المــرح، الحيــاة، الجــرال أم 

نقيضــه؟ الواقــع أم القنــاع. إن التجســيد بــين الأنــا 

الحقيقيــة والمتخيلــة يبقــى مســتمراً مــع النــص إلى 

النهايــة. وبــين الظــل وظلــه وربطــه بربــاط محكــم 

بــين القــواد والجــرال والعاهــرة والواقــع، بــين الكــذب 

والحقيقــة.

ــي  ــات الت ــام الكل ــول في نفــي وهــي تتراقــص أم »أق

ــن موضــع إلى موضــع« ــل م تنتق

 مــا أجمــل الأدب عندمــا يشــحن ذائقتنــا الفنيــة بــالألم 

ــرح  ــى الج ــوح ع ــع المفت ــذاك الوج ــرح. ب ــذ والف اللذي

الــذي عــلاه الملــح ورتــق الألم المزمــن دابــاً كالنمــل 

ــا:  ــنا ورؤيتن ــاعرنا وأنفاس ــا ومش ــوق جلدن ــش ف المتوح

ونقــول  وزيفنــا.  كذبنــا  وحقيقتنــا،  شــكلنا  يفضــح 

لأنفســنا: لمــاذا يحــدث لنــا مــا يحــدث؟ ثــم نعــود 

ــذي  ــات ال ــل التناقض ــان، حق ــل الإنس ــه عق ــول إن لنق

يســمح بالدخــول إلى عوالمــه المتعــدد، بجالــه وقبحــه. 

ــعر  ــألم ونش ــع ونت ــأوه ونتوج ــروائي ونت ــص ال ــرأ الن نق

بالحــرة في اللحظــة ذاتهــا:

فــوق خشــبة  »كان ممثــلاً معروفــاً، يقــف وحيــداً 

ــل، كــا كان  ــك القطعــة الســوداء مــن اللي المــرح، تل

يحلــو لــه أن يصفهــا، تلــك التــي تزينهــا القناديــل، 

وتتراقــص عــى جدرانهــا الأشــباح.. كان وقتهــا يتقمــص 

روح لــوركا ويمــد يــده للضــوء الباهــر في تلــك الزنزانــة 

المرتفعــة.. كان رجــلاً جميــلاً، وكنــت قــد تخطيُــت ســن 

ــة،  ــة للخطيئ ــت ناضج ــر، وأصبح ــاح كب ــة بنج المراهق

أن  منــي  التقينــا، طلــب  للرغبــات. وعندمــا  مثــرة 

أرافقــه إلى سريــر الشــوك، فوافقــت. كان يكــره الذهــب 

والفضــة، ورضيــت أن يكــون خاتمــي وأســاوري مــن 

التنــك المزخــرف وتاجــي ومجوهــراتي مــن الحجــارة 

ــي«. ــم في إصبع ــع الخات ــة.. وض الكاذب

لــوركا  الواقــع وعــالم  بــين  مقاربــة مســتقلة  هــذه 

والغجــر، عــالم الأحــرار الذيــن يكرهــون الأماكــن الضيقــة 

الســلطة  أشــكال  كل  يكرهــون  المغلقــة.  والجــدارن 

والدولــة والحــدود والحواجــز. وعــالم الجــرال وحــدوده 

ــة مــن  ــين الأسر والعبودي ــه المظلمــة، ب وســلطته وأقبيت

ــور والســلام  ــين الن ــة مــن جهــة أخــرى، ب جهــة والحري

ــد.  والقي

وهناك من ينقر رأسي: 

هل المرح والواقع مجرد خيال؟ 

ــه  ــص في ــق تتقم ــرح مغل ــة في م ــي مصادف ــل ه وه

الأجســاد أرواح الشــخصيات أمــام المشــاهدين؟ 

إنهــا انتقــالات صادمــة مــن موضــع إلى آخــر: »لم أكــن 

ــر  ــت تعت ــبة إلا إذا كان ــوق الخش ــق ف ــلاً، ولم نلت ممث

ــرة«.  ــاة خشــبة كب الحي

ثم ينتقل نقلة نوعية ليعري واقعنا الأليم:  

»عــى مرتفــع بائــس مــن الأرض، يفتــح رجليــه كي 

ــل في  ــخام. وينتق ــوث بالس ــة المل ــر المدين ــوق خ يط

الســياق ذاتــه ليقــول: 

مــا لــن أنســاه أبــداً أننــي كنــت في ثيــاب النــوم.. حافيــاً 

مقيــد اليديــن مخفــوراً بالحــراس المســلحين، داخــل 

ــل عســكرية. ويكمــل: ســيارة زي

ــا  ــول إنه ــقطتُ. وتق ــين س ــهقت ح ــا ش ــول لي إنه وتق

رفعتنــي وتركتنــي أعيــش داخــل القلــب. داخــل إطار في 

القلــب. داخــل قلــب في إطــار مــن خشــب منخــور شــبه 

منحــرف.. ومنــذ ذلــك الجــدار وحتــى الآن، وأنــا أعيــش 

هنــاك وحيــدا؟ً لا أعــرف كيــف أصافــح؟ لا أعــرف كيــف 

أرد التحيــة للعابريــن؟ أنــا الــذي رفــض الاعــتراف بأنهــا 

ــي  ــارع وأخذتن ــن الش ــي م ــا التقطتن ــل، وأنه ــة اللي هب

ــلا أضــواء ولا  ــردة ب ــة منف ــذ إلى زنزان ــلا نواف بســيارة ب

أهــواء. أنــا الــذي حــرت كيــف أراهــا: مقفــرة كزجاجــة 

فارغــة؟ أم خيمــة تمــي عــى أعمــدة مــن عــاج؟ قنديــلاً 

مطفــأ؟ أم بــدراً يتنفــس في كيــس أســود؟ أم وردة عاريــة 

تتباهــى بأعضائهــا التناســلية أمــام الرجــال؟

كيــف نســتطيع قــراءة هــذا النــص؟ وكــم وكــم إســقاط 

أضفــي عليــه؟ كيــف نلتقطــه مــن بــين ســطوره ونضعــه 

عــى الطاولــة ونشرحــه قبــل أن يشرحنــا. مــن هــو 

ــه؟ هــل هــو عاشــق شــبق  النــص؟ نحــن أم النــص ذات

ــاذا؟  يلهــث خلــف مارســة القــذارة؟ أم م

ــه قــدرة عــى تفكيــك النــص المتعــدد القــراءات  مــن ل

والتأويــلات في روايــة رمزيــة أو مغرقــة في رمزيتهــا، 

لا  أنهــا  بيــد  بامتيــاز،  حداثيــة  الأبعــاد،  متداخلــة 

ترهقــك، بــل تجعلــك مســتمتعاً بوجعــك، تتفــرج عــى 

جســدك الممــزق، مرحــك، وجــودك، وهــو يتمــزق بــين 

يديــك، وتضحــك بمــلء إرادتــك عــى ذاتــك المســحوقة 

ــتلبة. والمس

في الحقيقــة لا أســتطيع أن أمــر عــى كلمــة دون أن 

أتوقــف أو أشــهق لأتــزود مــن مجريــات الأحــداث، 

ــل  ــوري، المثق ــن الس ــذا الوط ــك، له ــع لي، ل ــدث وق ح

بالجــراح ومــا زال.

المرحــي  للكاتــب  روائي  نــص  الجــرال،  ..«قهــوة 

ــة  ــزة المزرع ــال جائ ــذي ن ــي ال ــان جباع ــوري غس الس

ــون  ــر دار الن ــشر ع ــص ون ــذا الن ــن ه ــام 2014 ع للع

ــات«. ــعة صفح ــة وتس ــة في مئ ــع الرواي ــارات. تق ـ الإم

قهوة الجنرال..!
آرام كرابيت
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ــن زرارة  ــة ب ــة مهري ــة الجزائري ــدر للكاتب     ص

كتــاب جديــد عــن »منشــورات دار الأديــب« 

في  الســادس  وهــو  الرمــاد«،  »أنثــى  بعنــوان 

ــت قــد أصــدرت ســابقاً  ســجلها الإبداعــي، وكان

ديــوان »قــال جــدي طــاش العيــار«؛ و«عــى 

رصيــف الــدم والدمــوع«؛ و«جراحــات وأوجاع«، 

و«جــدي ضمر لا ينــام«، و«نوفمريــات«، ولديها 

تتنــوع  المحققــة.  المخطوطــات  مــن  العديــد 

والتأمــلات؛  والخاطــرة،  الشــعر  بــين  أعالهــا 

خصوصــاً في فــن المقــال والقصــة الشــعرية، كــا 

شــاركت مــع لفيــف مــن الكاتبــات الجزائريــات 

بإصــدار كتــاب بعنــوان »مــن أجــل أطفــال 

ســوريا«، وتــم رصــد ريــع مبيعاتــه للأطفــال 

الســوريين.

مــن  مكتملــة  مجموعــة  الرمــاد«  و«أنثــى 

مــا  تتــوزع  الخواطــر، تضــم ســتين خاطــرة، 

ــة  ــا رزان ــع بينه ــاني، ويجم ــي والإنس ــين الوطن ب

الأســلوب، وســمو اللغــة، وســعة الخيــال، وبراعــة 

التصويــر، والشــاعرية المتدفقــة، التــي تطــل بهــا 

الكاتبــة عــى القــراء بتميــز طرحهــا، وجــرأة 

ــة إلى اشــتغالها  ــا، إضاف ــر بيئته ــا، وتصوي مواقفه

العــربي، ففــي هــذا  الربيــع  عــى تداعيــات 

الإصــدار حضــور طــاغٍ لمعاناة الأشــقاء الســوريين، 

وتصويــر مــا يلاقونــه مــن قتــل وتدمــر وتهجــر 

ــزوح.  ون

الأديبــة مهريــة بــن زرارة مــن مواليــد عــام 1962 

قريــة خميســة الأثريــة »تاكفارنــاس« حاليــا؛ً 

وهــي مــن أعــال مدينــة ســدراتة ولايــة ســوق 

اهــراس؛ وتقيــم بالقالــة ولايــة الطــارف، ونشــأت 

ــه  ــة، بمــا تحتوي ــز بطبيعتهــا الخلاب ــة تتمي في بيئ

مــن جبــال وســهول تكتــي خــرة دائمــة، 

وتنعــم بخــرات البســاتين وســهول مزروعــة 

بالقمــح والشــعر، وهــو مــا أغنــى حياتهــا، 

ــوع.  ــراء والتن ــة ال ــا الأدبي ــاف إلى تجربته وأض

تلقــت علومهــا الأولى بمدينتهــا، ثــم انتقلــت إلى 

جامعــة عنابــة؛ وفيهــا أتيــح لهــا تحصيــل قــدر لا 

بــأس بــه مــن اللغــة العربيــة وآدابهــا؛ وعــززت 

شــخصيتها الأدبيــة؛ ورســمت ملامحهــا الإبداعيــة 

بعــد  التدريــس  مجــال  في  وعملــت  الأولى، 

ــا شــهادة الإجــازة في  ــا ســنة 1986 ونيله تخرجه

ــل  ــتطاعت أن تنق ــا، واس ــة وآدابه ــة العربي اللغ

أحاسيســها عــى الــورق، وتعيــد رســم مفــردات 

الحيــاة بتأصيــل متجــذر يرتكــز عــى عراقــة 

ــد  ــاضر، لتعي ــات الح ــن تجلي ــل م ــاضي، وينه الم

ــى صــوره. ــع بأبه تشــكيل الواق

بــن زرارة مــن الأديبــات اللــواتي وقفــن مــع 

الشــعب الســوري في محنتــه الكــرى، وانتــرت 

مــن  وكانــت  والكرامــة،  للحريــة  بجــرأة 

ــاة الســوريين،  ــراً لمعان ــداً كب ــواتي كرســن جه الل

ــة،  خصوصــاً مــا يتعلــق بحقــوق المــرأة والطفول

وكانــت مــن الأصــوات الجزائريــة العاليــة التــي 

اســتطاعت تجســيد الوجــع الســوري، ونقــل 

ــة  ــاط الجزائري ــة إلى الأوس ــورة المؤلم ــذه الص ه

والعالميــة.

بــن زرارة خصّــت  يذكــر أن الأديبــة مهريــة 

صحيفــة الحرمــل بالعديــد مــن المقــالات الأدبيــة 

ــا،  ــع كادره ــت م ــعرية، وتواصل ــد الش والقصائ

ــم  ــكار، وناقشــت ظــروف حياته وشــاركتهم الأف

القاســية منــذ بدايــة انطلاقــة الحرمــل وإلى حــين 

صــدور هــذا العــدد.

أنث��ى الرم��اد إب��داع جدي��د للجزائري��ة مهري��ة ب��ن زرارة
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      في روايــة الخيميــائي للكاتــب باولــو خويلــو 

ــرح  ــاب ي ــام ش ــي أغن ــن راع ــي ع ــي تح الت

بأغنامــه في ســهول اســبانيا، وكلــا ألـّـم بــه 

تعــب لجــأ إلى بيــت مهجــور يســند رأســه 

عــى حجارتهــا ويغــط في نومــه، وفي إحــدى 

ــز قــرب الأهرامــات،  ــاك كن ــم أن هن ــالي حل اللي

وتكــرر الحلــم عــدة مــرات فقــرر بيــع أغنامــه 

ــه  ــرك قريت ــم ت ــق الحل ــو تحقي ــلاق نح والانط

واتجــه نحــو الجنــوب. قطــع البحــر مــن ناحيــة 

جبــل طــارق. وصــل إلى مراكــشُ سرقــت أموالــه. 

عمــل نــادلاً في مقهــى ليجمــع مبلغــاً يكمــل بــه 

ــع عــر الصحــراء الكــرى  ــم تاب ــه، ومــن ث رحلت

وتــاه بهــا وكاد أن يمــوت عطشــاً لــولا العنايــات 

الملــوك  عــاشر  الســودان  الى  الإلهيــة. وصــل 

ــة  ــرف الحــب وذاق لوع وصــادق الســلاطين. ع

العشــاق، ولكــن الحلــم بالكنــز بقــي في نفســه. 

ــال  ــو الش ــع نح ــلان وتاب ــذات والخ ــرك المل ت

ــي رآهــا في حلمــه وعندمــا وصــل  إلى الارض الت

نحــو النقطــة المحــددة، وكانــت الليلــة مقمــرة 

ــاط  ــه، أح ــن حلم ــاً ع ــر باحث ــا كان يحف وبين

ــة  ــدون سرق ــوص يري ــن اللص ــة م ــه مجموع ب

مالــه ومتاعــه وهنــا ســأله زعيــم اللصــوص عــا 

يبحــث في هــذه الصحــراء فقــص عليــه صاحبنــا 

الراعــي قصتــه وقصــة حلمــه. هنــا غــرق في 

نوبــة مــن الضحــك وقــال للراعــي هــل البيــت 

المهجــور يطــل عــى وادي قــال أجــل، ووصــف 

ــه  ــام علي ــذي ين ــم اللصــوص الحجــر ال ــه زعي ل

ــكله.  وش

استغرب الراعي وقال كيف عرفت ذلك..

قــال وأنــا أيضــاً أشــاهد باســتمرار حلــاً أن 

الكنــز مدفــون تحــت هــذه الحجــرة 

العــرة لي مــن هــذه الروايــة كســوري أن وطنــك 

هــو كنــزك فــلا تخدعــك الأحــلام والحقيقــة 

الكاملــة هــي أرضــك وبــين أهلــك والبقيــة كلهــا 

بدائــل عــن أوهــام 

الذكــرى  في  ونحــن  الروايــة  هــذه  تحــرني 

الحرمــل  مجلــة  لصــدور  الرابعــة  الســنوية 

التــي ولــدت في المنفــى في الأرض التــي ظننــا 

ــة  ــه مــن حري ــا ب ــا حلمن ــا م ــا ســنحقق فيه أنن

ــة.  ــة وكرام وعدال

ــا  ــا أنن ــة تخيلن ــن الرق ــا م ــاه معن ــم حملن حل

ــم  ــبه حل ــا كان يش ــة. حلمن ــنحوله إلى حقيق س

كل الســوريين بوطــن حــر.

ــع  ــا الراب ــل بعامه ــق الحرم ــى أن تنطل ــم أتمن ك

مــن هنــاك حيــث ينمــو نبــات الحرمــل، تقــاوم 

الريــاح والعواصــف مــن هنــاك، مــن بــين بيــوت 

ــن  ــورة م ــا المهج ــن حاراته ــرة، وم ــة المدم الرق

الفــرات لتحيــي هنــاك ذكــرى  بــين شــطآن 

الشــهداء الذيــن بقــوا حراســاً للذكريــات وتعيــد 

ــب  ــو قري ــذي ه ــا ال ــتقبل أبنائه ــل في مس الأم

ــن. ــا طــال الزم مه

الرقة الحلم..!
عبد القادر ليلا


